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ت  يتفق عليها مع الإدارة   الإعلا

 ــنا غـــايت ـ
د   . ة الإسلاميةلن يتحقق إلا بعودة الخلاف  الذيه المسلمون فقد الذي إعادة ا

د   التي الضالة  يهذه هـ  فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها وا

 شعار  عوتناد

ه  الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــ  أولاً:
 ا.يهالتى فطر الناس عل

الإســـلام نســب يوصــل إلى    نيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    لثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
 يد. خالصة رسوم البر جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

 بريد.لصة رسوم ال خاا سنو دولارً  ٧٥دول العالم  يق

ـــــــــــــبعــــــه  ماللـ  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودـــــ
 نا ـلافـة غايتــــــــــــوالخ       والرسول مقصود

 امنا ئم إمزاوأبو الع         ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..]٥[ هذا ديننا وحال أمتنا* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم).. ٧( آداب السلوك إلى ملك الملوكدستور * 

  ).. ١٤( يفة الله في الأرضان خلالإنس* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٤٥معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. ونعشرالة وبعاسالة [الحلق ةمقام الشوق .. تجليات لصوفية أرضي *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٣٢* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٥١* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ صف من شعبان ليلة النلإمام المجدد أبي العزائم في من أدعية ا لثالثاالنموذج * 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )١٦( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ ب الخطي أفندي الشيخ إبراهيم   .. منصف شعبان وأثره في الإسلا *

 ٢٨ الأستاذ هشام سعد الجوهري مع أخبار الوطن الإسلامي.. * الإسلام وطن وجولة 

 ٢٩ عزيز محمود الجندي .د* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ زائم أبو الع ماضيمام محمد لإ ا.. المحو والإثبات ليلة النصف من شعبانحكم الدين:  *

 ٣٢ مصطفى فهيم المحاسب ..) ٩( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ٥( رسائل إلى الله* 

  .. القبلة في نصف شعبانادة من تحويل الدروس المستفصواريخ مضادة:  *

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم دكتورلا                                                                          

 ٤٠ البيلي. صلاح أ.. )٤( أبو مدين الغوث حياته ومعراجه إلى الله* 

 ٤٢ علي الجميل فضيلة الشيخ ) .. ٥( محبةالنبي بال اصوجه اختص* 

 ٤٤ العسالة سامي عوض .د. .) ١٢( أسس منهج الإمام أبي العزائم في تقرير عقيدة السلف* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. ]٢/٢[صرخة في أذن كل مسلم ومسلمة * 

 ٤٧        هـ١٤٤٤من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر رجب * 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ١٠( غاية الإنسان في الحياة بين الإسلام والجاهلية *

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٤٦[ لإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب)* أباطيل ا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ..)١٤٣(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ عبد الهاديالشيخ قنديل ..  )١(  راك وسوء أدب اليهودبين الرؤية والإد *

   عبد الناصر والطرق الصوفية..   دولة في معارك الوطنحين تصالح الإيمان المعتدل مع ال *

 ٥٦ عت سيد أحمد د. رف                                                                                  

 ٥٨ ي ع العزملمجتما *

 



   

 
 

  
  

ا مضى عرضنا اور  فيم ي يُ الرئيسة المح ا الت اجم به الإسلام  ربواحمه

ر اوالمعاص ة وخارجه ل الأم ن داخ لامي،  - ن م دين الإس ت:ال ي كان  والت

رأة ن الم لام م ف الإس رب ،موق ن الح ه م رِّ  ،وموقف ن ال ه م  قِّ وموقف

دثنا  الرسول خصوصيةمواقفه من و، والعبودية د تح ون ق ذلك نك ، وب

ن  م ع ذه الالقس ن ه الاتالأول م ى  مق ل إل ا)، والآن ننتق ذا دينن م (ه القس

 (حال أمتنا). :الثاني وهو

م نعرض  وسائل في هذا القسم نعرض واقع أمتنا المعاصر بتجرد تام، ث

ذه ونفَّ تعالى إعادة مجد هذه الأمة، وإعادة المسلمين للطريق الذي أراده الله 

 . ه إليه أئمة أهل البيت ووجَّ  رسول الله 

لامية ي ة الإس ع الأم رض واق ة إن ع ي الحقيق ببف الألم  س عور ب الش

زن،  ولى :والح ا الم ال عنه ي ق ة الت تْ فالأم ةٍ أخُْرِجَ رَ أمَُّ تمُْ خَيْ اسِ  كُن لِلنَّ

 َِّ ا ونَ بِ رِ وَتؤُْمِنُ نِ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَتنَْهَ أمُْرُونَ بِ ران:  تَ (آل عم

بحت )، تخل١١٠َّ م، أص ب الأم ؤخرة رك ي م بحت ف ا وأص ن خيريته ت ع

ة عل ادة وعال امنق ا ت، يه ربها ودوائه ا وش ي أكله دوها ف ى ع د عل عتم

ة  ف والمعون تجدي العط لاحها، وتس ن موس بح يم دًا، وأص ا كي دون له كي

ي ر الرقم يهم العص هلها عل ي س تن الت ف الف يرون خل بابها يس ى  ؛ش حت

ول رسول  ق ق الفتن، وتحق أصبحت الحياة اليومية في هذا العصر مشوبة ب

لالِ : (الله  نَ الحَ ه؛ أمِ ذَ من ا أخَ رْءُ م الِي المَ يأَتْي علىَ النَّاسِ زَمانٌ لا يبُ

 ].٢٠٥٩ح) [صحيح البخاري أمْ مِنَ الحَرامِ 

ط بس فق ه حاجات  ،الحرام هنا ليس المأكل والمشرب والمل ذي تسد ب ال

عمالجس ه الأوس رام بمفهوم ا الح رام :، وإنم ار الح ي الأفك ذي  تلق ي تغ الت

اه لا ، العقل ي أي اتج روح، والسير ف ي تفسد ال وتتبع الخطوات الحرام الت

ه تلق نإفهو حرام، بل  يرضي الله ورسوله  ر أهل ون ي الدين من غي يك

 من باب الأخذ من الحرام. أيضًا

ي  ،ادقيقً لكي يكون وصفنا لواقع الأمة  علينا أن نصفها وصفاً صحيحًا ف

ف تخلَّ  رض كي دنيا، لنع دين وال انبي: ال ذا ج ف أدى ه ا، وكي ن دينه ت ع ف

 .سلفها الصالحالتخلف إلى تخلفها عن ركب 

ة لا د أ وللعلم فإن عودة مجد الأم ي ب ر تصحيح الأخطاء الت ون عب ن يك

ا ور دنياه وير أم ن تط ا ع ي تخلفه دينها، وف ا ب ي ارتباطه ة ف رت الأم  ؛اعت

ة  ا، وأصبحت عال م جميعً ث حتى سبقتها الأم ي لحظة من بحي ت ف إن اختف

ر قسوة:  ا، أو بمصطلح أدق وأكث الم باختفائه أثر الع على وجه الأرض ما ت

 تأخر دفنها. لأنها أمة ميتة ؛ما شعر العالم بها

 



   

 
 

ي  دة ف العقيدة تقسم إلى ثلاثة أقسام: العقي

ي الله، العقيدة في رسول الله  دة ف ، العقي

ي  ام أب الوارث المحمدي، وذلك وفق منهج الإم

ل: (ا زائم، القائ لاَ الع وَابِطُ ثَ رَّ ةُ  :ثٌ ل رَابِطَ

دِ ا يَ  :لْمُرْشِ ةُ وَ اوَهِ ةُ التَّرْبِيَ لوُكُ، وَرَابِطَ لسُّ

و ِ لِ رَسُ َّ  : ،ٌهُود ولٌ وَشُ يَ وُصُ وَهِ

ِ وَرَابِطَةُ    ).وَهِيَ تمَْكِينٌ وَتحَْقِيقٌ  : تعََالَىٰ َّ

ي  هيكثر في هذا العصر شكرف ،أما الله ف

بنعمته،  الكفرده في الضراء، وجحو ،السراء

ة  واليأس من روحه، وعدم أخذ شريعته كامل

ا  ا م بعض منه ي ال ل ينتق ليم، ب بالقبول والتس

  يوافق هواه ويترك ما يخالفه.

ول الله  ا رس دَّ وأم ه ، في عون محبت

دعون  لاً، أو ي يس فع ولاً ول ع ق ه م محبت

محاربة أهل بيته، وعدم الامتثال لكل أوامره 

رته، وت ى حض ذب عل ه، والك ل ونواهي أوي

  أحاديثه وأوامره وفقًا للهوى.

ر  ر الكثي ت، فينك ل البي ام أه ا إم وأم

مام الوارث أو خلفائه في كل اتباع الإ وجوب

  عصر.

ر  ن غي لقد أصبح الناس يأخذون دينهم م

زائم وقد حذرأهل البيت، أئمة  و الع  الإمام أب

 لِنَبِيٍّ، أوَْ  تكَُنْ بكُِلِّكَ إلاَِّ لاَ بقوله: ( أهل الزمان

ٍ وَ  يّ اة  ؛)ارِثِ نَبِ ة لأن النج تن الديني ن الف م

  . مع إمام أهل البيت والدنيوية

ادة ليس ر الله  تالعب ا أم ة م رد تأدي مج

توجب  ادة يس ة العب ل إن تأدي ط، ب اهرًا فق ظ

ا ى ثمرته ول عل رورة الحص  - لأن الله ؛ض

زائم و الع ام أب ح الإم ا أوض عَ : (-كم وَّ  نَ

اتِ لْ ا دَّرَجَاتِ الِ لِنيَْ ؛قرُُبَ رَائِعَ اعَ رَّ وَشَ ،ل  ؛لشَّ

رِ لِتطَْ  ائِعِ اهِي ل لطَّبَ رة ك ي أن ثم ذا يعن )، وه

  العبادات هي الأخلاق.

اس  ب الن ؤدي أغل ان، ي ذا الزم ي ه ف

لاة  ادة، الص اب الع ن ب رعون ولا م ويس

ا،عيخش أثرون به ال  ون فيها، ولا يت ذلك ق ول

ول الله  ن رس لا: (م ه ص م تنه ن  تهل ع

  .الفحشاء والمنكر فلا صلاة له)

ومون  يام، فيص ا الص ل وأم ن الأك ع

رب،  ومونوالش لاق  ولا يص ن الأخ ع

طفى  ال المص ذلك ق يئة؛ ل املات الس والمع

 ،ه ل ب زور والعم ول ال دع ق : (من لم ي

  .فليس  حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)

ا، أو ي لا يؤدونه اة، ف  ونخفضوأما الزك

اء، أو  يعطونهاتها، أو نسب ا ري ر يعطونه لغي

ا،  أمورين بجبايته ا الم ددونأهله ا  ويب أمواله

  دون استفادة الأمة بها.

ؤدون  لا ي ج، ف ا الح ع وأم ة م الفريض

ن الاستطاعة، أو  ه م الغ في يؤدونها بشكل مب

اء، خلال  ع الذهاب لأدائها سنويا ري ة م تأدي

ي  ة ف الحج الشعائر دون فهم حكمتها، والتوب

  ثم العودة للمعاصي.

ه، إلا  ت الأخلاق في ان اختف نحن في زم

ما ندر، وأصبحت أخلاق الناس فيه أحط من 

  أخلاق أهل الجاهلية الأولى.

ل الإسلام  رف رسول الله لقد عُ  قب

ة بأنه الصادق الأمين، و ا الصدق والأمان هم

ا كل معليهأساس الصفات الخلقية، التي يبنى 

لمًا مما هو أعلى منه لم مس ون المس ا، ولا يك

 . فأين الصدقإلا إذا تحلى بالصدق والأمانة.

الآن ؟ وأين الأمانة؟ لقد تحققت آيات المنافق 

ول الله  ا رس ي حذرنا منه ي  الت رف  كثي

  من المسلمين. 

وا  د ترك لام، لق أخلاق الإس ق ب التخل

جاع واوقلب رى الش دادها، فت لاق لأض ة الأخ

ة تسمى تهورًا، والجبن والبخل يسميان  حكم

ب و عفًا، والنص مى ض ل يس ا، والخج حرصً

  يسمى "شطارة".. إلخ.

 يفضل أن يتأخروبالطبع في هذا الزمان 

ا  ال عنه ي ق ارم الأخلاق الت الحديث عن مك

طفى  ارم  :المص م مك ت لأتم ا بعث (إنم

لاق) ه ؛الأخ لام إذا  لأن لاق الإس ت أخ اختف

ل  ا قب لاق م ن وأخ ديث ع إن الح لام، ف الإس

  .لا يكون مناسبًامكارم الأخلاق 

بح  ا، أص ي زمانن ون ف اس لا يراع الن

ره وق غي وق الله ولا حق بح محق ، وأص

م ه؛  معظمه ؤدي واجب ه، ولا ي ب بحق يطال

ي  انية ف املات الإنس زان المع ل مي ذلك اخت ل

  أكثر أحوالها، وبدأ المجتمع في التفكك.

 
ي  ائ ماضيال محمد علاء ال  أب الع

ة م قة الع خ ال  ش

ة ق ال ل الأعلى لل   ع ال
ة ق ال ي لل اد العال  رئ الات



   

 
 

ارات  ي التي ة ف ا تائه بحت أمتن أص

ي لا  ن الغرب، والت السياسية الوافدة عليها م

  تنا وديننا.ايناسب أكثرها طبيعة مجتمع

دة  اهيم واف رى لمف بابنا أس حى ش وأض

ة  ة، حري ل: الديمقراطي ن الغرب مث عليهم م

رأة،  ة الم ان، حري ية، الإنس ة الجنس الحري

ي فت ب الت ن الجوان ا م ة، وغيره ت تالعولم

ددت ولا لامي، وع ع الإس ه، ءالمجتم ات

  وزادت معاركه الهامشية.

ية  زاب السياس رنا الأح ي عص ر ف كث

ا للوصول  الكارتونية التي تتصارع فيما بينه

بح  د أص ة، فلق ط أو رؤي لطة دون خط للس

نهم  دى أي م يس ل ع، ول ة الجمي الكرسي غاي

  ي أزمة.حل لأ

ورات وم ث اهرات ،تق رج مظ  ،وتخ

ؤامرات بك م ات،  ،وتس ط انقلاب وتخط

ا غير مستقر، وأصبح العالم الإسلامي سياسي 

ي  تحكم ف ويغذي الغرب هذه الصراعات، وي

ا  ت م ي وق ا أراد ف ا، وإذا م تقرار أمتن اس

  الأنظمة أسقطها.بعض إسقاط 

واقعهم  وأما الذين يريدون الحفاظ على م

ادة ال ي قي ة ف ع الجزي يهم دف إن عل ة، ف دول

تعمرهم فكري ذي اس ي، ال تعمر الغرب ا للمس

من جنوده،  اا ولم يرسل أي ا واقتصادي وسياسي 

ودً  ام جن ل أق ابور ال اب ن الط ه م امس ل خ

غ لامية، يض ة إس ل دول ي ك ود ف طون الموج

لمين ام المس ى الحك ل ؛عل ى يص دهم  حت أح

  دولة.اللحكم 

م، تستورد  ى الأم أصبحت أمتنا عالة عل

ذا ل ءها ودواءغ ن ك لاحها م ا وس قاع أه ص

  حتى من أعدائها. ؛الأرض

د  عيفة ج ة ض بحت الأم ذا أص ي ه ا ف

ب اك دولاً  ؛الجان ى إن هن لامية لا  حت إس

تورد  ه، وتس ب ب ذي تكت م ال ى القل تصنع حت

 كل شيء من الخارج، والبعض الآخر يصنع

ن ي اك م ق عارصأشياء بسيطة، وهن ون لخل

م ة  ،مكانة صناعية له ؤامرات الدولي ن الم لك

  أكبر من قدرتهم على المواجهة.

أغلب جيوش المسلمين ضعيفة، تستورد 

ارج،  ن الخ كرية م داتها العس لحتها ومع أس

تورد ها يس ي يعب ؛وبعض ذخائر الت ى ال  ئحت

  بها أسلحته.

اك دائها  وهن ن أع دول اشترت أسلحة م

لكنها لم تستطع إدارتها، فتركتها عند أعدائها 

ف  ة، ولا أدري كي د الحاج تخدامها عن لاس

  وصل بهم العقل إلى هذا التفكير.

ة عسكري  ن  اوهناك دول إسلامية قوي لك

ت لأخر ن وق و ؛الغرب يعاقبها م ى ي ن هحت

د  ا توري ع عنه ا يمن كرية، فإم ا العس قوته

لحة  ة، أو الأس ام المطلوب واد الخ أو الم

  يقايضها على قطع الغيار.

ا  ا م ة، غالبً لامية القوي وش الإس والجي

دانها  ي بل لحة ف ابات مس رب عص نع الغ يص

ا حدث مع الجيش ملاستنزافها وتدميرها، مثل

ول  ة للوص اعد الخون وري، أو يس الس

دان  لمون البل وش ويس لمناصب عليا في الجي

ا ابيين كم راق  والأسلحة للإره ي الع حدث ف

  واليمن وليبيا.

ا،  وى حاليً لامي الأق يش الإس ا الج وأم

ع،  ه الجمي وهو الجيش المصري، فيتآمر علي

امس، وإقليميداخلي ابور الخ ن الط ن ا م ا م

الحاقدين على مصر والراغبين في تركيعها، 

د كسر وعالمي  ذي يري المي ال ام الع ا من النظ

عوب ل ادة العإرادة الش الح القي ة ص المي

  الية.جَّ الدَّ 

ن  ا م لمين جميعه وش المس ظ الله جي حف

  كل متآمر أو متخاذل.

ار  ليع الأفك ة وتس ر العولم ي عص ف

ة،  بحت والثقاف اأص دات الأفك ر والمعتق

ت  ة أدمن ا أم لعة، ولأنن د س ادات والتقالي والع

ار ة الأفك  الاستيراد لا الإنتاج، استوردنا كاف

ن توالتقاليد والعادات والمع اتوالثقاف دات م ق

  الغرب ومن أعدائنا.

د  وفير، فق ق الت دبرة تعش ة م ا أم ولأنن

ة،  ة الرخيص لع الثقافي ى الس ر إل ذبنا أكث انج

ر دنافانتش ية،  ت عن ة الجنس ة الحري ثقاف

ة، ف، والكراهي ري، والعن ي  والع الت

  استوردناها من الغرب.

ى  ي وحت ذوذ الجنس ة الش وحري ل والتح

توردنا  ا اس س، فإنن رآة والعك ل لام ن رج م

وانئ  ي الم ا ف ا حجزناه ار، لكنن ذه الأفك ه

ين  ا ب ا منه رض بعضً ذنا نع ة، وأخ الثقافي

ر ين والآخ م  ؛الح عوب، ث ا الش ى تتقبله حت

اف فتس ة، لتض ة الثقافي ن الرقاب ا م رج عنه

  إلى خيباتنا الثقافية المستورد من الخارج.

ينما والمسرحوأما  ا  الس دراما، فتران وال

ل م د ك دعين، نقل دين لا مب دره  امقل يص

ا آخر أحتى  ؛الغرب إلينا لام ودرام ننا في أف

ر تالعالم، التي يبنيها الغرب على مع ه غي قدات

ا بمع ا إلين لامية، نقلناه م تالإس داتها، رغ ق

وح المع ات توض ي علام لامية ف دات الإس ق

اعة وملا رض ءالس ا للع ا وجودته مته

ينمائي أ د الس ة عن ار المشوش ن الأفك ر م كث

  غير المسلمين.

نا  ا لس ب، ولأنن ا الرع رت درام وانتش

ا بالشعوذة،  د، ربطناه ي التقلي ى ف جيدين حت

  فنشرنا الجهل والتخلف أكثر.

وكذلك انتشرت دراما العنف، وأصبحت 

الشعوب الإسلامية المسالمة يكثر بها حالات 

رش  دي والتح رب والتع ف والض العن

  والاغتصاب.

ادات ل ل الع ي تحوي رب ف ح الغ د نج ق

دين ل ال ة، وتحوي رة ثقافي د لفك ا والتقالي  أيضً

د الم، وق عوب الع ام ش ة أم رة ثقافي م  ملفك له

وودثقافة جديدة مصنعة في استديوهات   هولي

ي  ي، وديزن ال ودي س يكس ومارف ونتفل



   

 
 

واستديوهات تصوير الأفلام الإباحية، فجذب 

ا اس إليه يمهم ودي ؛الن ن ق وا ع نهم فتخل

ارى  بحوا أس دهم، وأص اداتهم وتقالي وع

افي  تعمر الثق ا المس تحكم فيه ي ي هوة الت للش

  الجديد.

لقد أضحينا في زمان نسير في الشوارع 

ن  رأة م ن الم ل م دري الرج ات لا ن والطرق

س وطريق ابق الملاب رأة تط ديث والج ة الح

اج ءوانعدام الحيا ة لا، وهذا نت تيرادنا الثقاف س

  من الغرب.

بحنا  رابنا أص ا وش ى إن طعامن د حت نقل

اعم رت المط رب، وانتش ه الغ ة  في الغربي

  بلداننا في كل مكان.ب

ا  ه أم ا تواج ة، فإنه ة العربي بة للغ بالنس

ان،  ذا الزم ي ه ا ف أخطر حملة للقضاء عليه

ن  وع م ا ن ا أو كتابته ديث به بح الح وأص

ا  راهم يكتبونه ة الشباب، فت الرجعية في عقلي

ة أحرف إنجليزي و أراب"،  ب "الفرانك

لمين  باب المس فحات ش ماء ص بحت أس وأص

اعي ل الاجتم ع التواص ى مواق ماء عل ، وأس

ة لات التجاري ة،  المح أحرف إنجليزي ب

ن  وأصبحت الإنجليزية والفرنسية وغيرها م

ف ةاللغات شروطًا أساسي ى ف ؛للتوظي ي حت

يس  ي ل ائف الت ض الوظ ا بع ا، فيه ة له حاج

ا  باب مم ض الش رى بع ا ن رجعلن ن ءويق

رآن ولا يفهم ع  ونالق ه، وم ض معاني بع

رأ حتى نجد جيلاً  ؛الوقت سيزداد التغريب  يق

القرآن ولا يفهم منه شيئاً، بسبب انغماسه في 

  الثقافة الغربية.

ات  دارس والجامع بحت الم د أص لق

اء  ا أبن ف عليه ة موضة يعك الأجنبية والدولي

ي والطبقة المتوسطة  يم ف ذلك التعل ا، وك العلي

د هؤلاء قد يؤدي إلى مما دان الغربية، البل فق

ابعين  م ت وطنهم، ويجعله اط ب باب الارتب الش

لعدوهم ولغته وثقافته، ويعمق الفجوة الثقافية 

ات ة الطبق ة وبقي  ؛في المجتمع بين هذه الطبق

ارك  ة، ومع روب الثقافي ن الح د م ا يزي مم

  ت المجتمع.تالأصالة والمعاصرة، فيتف

وا أن مجتمعً ات متع اواعلم دد الثقاف

 ،البازللعبة والهويات، هو مجتمع مثل قطع 

ه، وسيحتاج  ع أي صدمة سيصعب تجميع م

ودً  والاً  اووقتً امجه رة وأم اد  ؛كثي ى يع حت

  في صورة مجتمع موحد. هترتيب

ك الأسري،  دفعنا الغرب دفعًا نحو التفك

ن  ا م دة مجتمعاتن ت وح ي تفتي ح ف ث نج حي

العائلة الكبيرة للأسرة الصغيرة، والآن يعمل 

رد ع للف دة المجتم ل وح ى تحوي ة عل  ؛بكثاف

  حتى يسهل خداعه والسيطرة عليه.

رت ا انتش وك الت كم ك ت اطع التي ي مق

بعيدة عن  تفضح الأسر وتجعلها تصنع أشياء

ف وبعضها مخال ،عادات العرب والمصريين

  للشرع، بهدف إسقاط قوامة الرجل.

رأة ى الم ة عل وا بكثاف ا عمل ى  ؛كم حت

م جعلوها ترى وأفسدوها عقلها،  أن العمل أه

من الزواج، فإن تزوجت جعلوها تتمرد على 

وا زوجها بدعاوى المساواة، فإن أنجبت أط لق

امس يمر ابورهم الخ ة ط ى خدم ا عل دونه

  أولادها وإرضاعهم.

ل  ع التواص ى مواق ديثاً عل ر ح وظه

ى  ة عل ريض الزوج وات لتح اعي دع الاجتم

رر ا كحق م ،طلب الطلاق دون مب ن حقوقه

  تدمير الأسر.لدون مراعاة 

لقد نجح المتآمرون في الداخل والخارج 

ا ك ارتباطن العلم بف م ب ر صورة المعل ، وتحقي

الم اء  ؛والع ة البن ي نهاي بحوا ف ى أص حت

  الاجتماعي في عقول الجماهير.

ه بُ  دونا، وجعل ا لع م أحوجن ن العل دنا ع ع

ل  ن مأك ا، م درات حياتن ل مق ي ك تحكم ف الم

تطيع أن  لاح، ويس رب ودواء وس ومش

رر  ا ق هولة إذا م ا بس ي علين ا ويقض يحاربن

ا بيولوجي ث محاربتن دير بح لال تص ن خ ا م

ا  رطنة أو غيره لعة مس ف أو س ي مزي علم

دنا  ا وبع هله جهلن ذا يس ل ه ياء، وك ن الأش م

  علم.عن ال

تقريبًا هذا الجانب الذي تتركز فيه جهود 

لمين،  وال المس ى وأم ن أغن ه م املين في والع

  أغنياء المسلمين.

ين  م الممثل ي يض ب الترفيه الجان

دم،  رة الق ي ك ين ولاعب ين واللاه والراقص

ى أدق  ع، أو بمعن الذين أصبحوا قدوة للمجتم

ة ف انية ودون رفعهم المجتمع لمرتب وق الإنس

يء،  ل ش ي ك دونهم ف بحوا يقل ة، وأص الإلهي

لمين  اء المس ن أثري اء م يهم البله ق عل وينف

  أموالهم.

د  القد أصبح التعصب الكروي دينً  ي ح ف

دة لا  ة عقي ين بمثاب ان مع جيع فن ه، وتش ذات

ب يتصارع ت تزحزح، وأصبح الشباب المغي

رب أو  ذا المط باً له ة تعص ارك واهي ي مع ف

ب ذاك غلوا اللاع ة لا ، فانش ارك جانبي بمع

ب  و الجان ه ه بح الترفي ا، وأص ل منه طائ

  المسيطر على شباب الأمة.

ي  ادات، فف ب العب ه غل ى إن الترفي حت

رات  لاق عش تم إط ان ي هر رمض ش

ن  اس ع اء الن ة لإله لات الدرامي المسلس

بح  ات، وأص ادات والطاع ض العب اس بع الن

رآن أو راءة الق ان لا لق رون رمض  ينتظ

الصلاة أو الصيام، وإنما لمشاهدة مسلسلات 

  جديدة.

  و الأمر من قبل ومن بعد.

ع  راءة واق ي ق ي ف ره الله ل ا يس ذا م ه

أمتنا، وإلى المقال المقبل للحديث عن وسائل 

ا  ا، وإعادته ن واقعه ة م راج الأم رق إخ وط

   لطريق المجد الإسلامي.

ه  ى آل يدنا محمد وعل ى س لى الله عل وص

   وسلم. وصحبه



  

 

 ددالإمام ا
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٧ ( 

مـن تـوهم أنـه واصـل   ):رحمه الله(قال الشبلى  

 ،بعيـدو  مـن رأى أنـه قريـب فهـو  ،حاصـل  فليس له

مــن أجــاب عــن التوحيــد و ،فاقــد مــن تواجــد فهــوو

مـا  ،جاهـلو سكت عنه فه  منو  ،غافلو  بالعبارة فه

 ؛كشـف لهـا  دت همة سالك أن تقف عند مااأر

ــة ــف الحقيقـ ــه هواتـ ــذ: (إلا نادتـ ــب يالـ  تطلـ

ــاتو ،)أمامــك إلا  ؛مــا تبرجــت ظــواهر المكون

 ).إنما نحن فتنة فلا تكفر: (حقائقها هنادت

 بٍ تَ ى رُ لَ إِ  مْ هُ نْ ى مِ رِ ـــظَ ى نَ هِ تَ نْ ا يَ مَ 

بُ تَ ا رُ هَ قَ وْ فَ  تْ ــحَ لاَ وَ  لاَّ إِ  نِ سْ حُ ى الْ فِ   

 .حيدولعلم التوحيد إلا لسان التليس  :قال الجريرىو

 .العجز عن درك الإدراك إدراك ):رحمه الله(قال الحسن و

 بٌ جُ حُ  هُ ــــبَ يْ غَ  تْ ارَ وَ  اللهُ  كَ ارَ بَ تَ 

ا اللهُ ـــــمَ  اللهُ  لاَّ إِ  فُ رِ عْ يَ  سَ يْ لَ فَ   

إلا  فلــم يســتجب لــه ،بحقيقــة التوحيــد إلــى الله  يدعــا نبــ

أن  تريد: (إليه فأوحى الله   ،فعجب من ذلك  ،الواحد بعد الواحد

كيـف   :قـال  ،احجبنـى عنهـا  :قـال  ،نعـم  :تستجيب لك العقول؟ قال

فــى أســباب وتكلــم فــى الأســباب  :قــال إليــك؟و أنــا أدعــوأحجبــك 

 .من هذا الطريق فاستجاب له الجم الغفير فدعا الخلق )الأسباب

أبعد  فكيف يقدر على ؛منه من عجز عن أقرب الأشياء نسبةً و

 .ربه عرف ؛منه؟ من عرف نفسه الأمور حقيقةً 

 إن كــان عنــدكو ؛مــا يســبق إلــى القلــوب إنكــاره عْ دَ  :منــهو

 .اعتذاره

 هل :قال لبنيه ،)رحمه الله تعالى(لما احتضر الوليد بن إبان و

 :قال ،لا :أعلم بالكلام منى؟ قالواو  ه  اتعلمون أحدً 

فـإننى رأيـت  ،أوصيكم بما عليه أهل الحـديث  فإنى

 .عن أبى المعالى نحوه. والحق معهم

م من هجر أحمد المحاسبى لما صنف فى منهو

 ،إنمـا قصـدت إلـى نصـر السـنة  :فقال  ،علم الكلام

مــن  :الشــبهة؟ قلــتوألســت تــذكر البدعــة  :فقــال

وجـده فـى تقريـر   ،يزاتحقق كلام فخر الـدين الـر

فـى هـذا و  ،الشبه أشد منه فى الانفصال عنها

 .لا يخفى ما

 ؛من آمن بالنظر إلى ظاهر الثعبان  :منهو

مـن شـاهد و .العجـل إلى خوار  ستماعبالاكفر  

لـم يكتـرث   ؛وسعة القـوة البشـرية  مجاوزة القدرة الإلهية لمنتهى

 .التقوىوعلى الهدى  لم يؤثر الهوىو ،بوعيد الدنيا

 ،بالأخبـار مـن عـرف الله :بن الحسـين  يقال عل  :منهو

 .تلحقه التهم ما اعتمد على ؛الاعتبارودون شواهد الاستبصار 

يجفـف   )١(بـالأهليج  :بم عرفـت ربـك؟ قـال  :يبلطب  قيل  :منهو

 .يلينو ،الحلق

طرفيهـا   فـى أحـد  ،بنحلـة  :بما عرفت ربك؟ قـال  :قيل لأديبو

 .العسل مقلوب اللسعو ،فى الآخر لسعو ،عسل

ورقـة :  سأل الدهرية الإمام الشافعى عن دليل الصـانع فقـالو

ل النحـْ و  ،)٣(ملهـا دودة القـز فيخـرج منهـا الإبريسـتأك  )٢(الفرصاد

الشاة و ،المسك )٤(الظباء فينعقد فى نوافجهاو  ،فيكون منها العسل

 .عشر كانوا سبعةوفآمنوا كلهم  ،فيكون منها البعر

 ،البعيـر البعرة تـدل علـى :بم عرفت ربك؟ فقال  :قيل لأعرابى

اء مسف  ،المسير  آثار الأقدام تدل علىو  ،الروث يدل على الحميرو

 !!على العليم القدير؟ يدل ذلك أما ،بحار ذات أمواجو ،ذات أبراج

 نٍ اطِ ن بَ عَ  رٍ ـــــاهِ ظَ بِ  لُّ دَ تَ سْ يُ  دْ قَ 

ارِ نَ  دُ ـــــقِ وْ مَ  ونُ كُ يَ  انُ خَ الدُّ  ثُ يْ حَ   



  

 

ــى ــل لأعراب ــال :قي ــت الله؟ فق ــم عرف  :ب

سوق الاختيار إلـى و  ،الصدور  عزائم  ضِ قْ نَبِ 

 .حبائل المقدور

ــد ــال ال ــ ق:قاوق ــالحق و ل ــيس ب ــان إبل ك

الإغـواء وبالإضـلال    ن لنفسـهكـاا  مـ  ،اعارفً 

 ا.واصفً 

 ،البشـــرية آثـــارو التوحيـــد محـــ :منـــهو

فى ذاته  واحدٌ  الحقُّ  ،هيةولالأ تحديد صفاتو

 واحـدٌ   ،لُ اث ـَمَ يُ   فـى صـفاته لا  واحدٌ   ،ينقسم  لا

عـن  اكـان موجـودً و لـ ،كُ ارَ ش ـَفى أفعاله لا يُ 

الحيـاة شـرط   ،مِ دَ بالق ـِ  اكان موصـوفً   ما  ،عدم

لـم يكـن و  لـ  ،الفطـرة  كلى ذلـدلت ع  ،القدرة

لـم  لـو .استحال أن يوجد شـيئً لا  ؛االصانع حي 

كــان و لــ .الوهيــة منافي ــًلكــان للأ ؛ايكــن باقي ــً

و لـ  ،اهية اسـمً ولاستحق الأ  ما  ؛االبارى جسمً 

. امفتقــرً  لكــان للتحيــز ؛اكــان البــارى جــوهرً 

 .لا يفنـىوالقديم لا يتغير  و  ،لا يبقى  ضُ رَ عَ الْ 

 ةِ مَ سِ لكان بِ  ؛افً درة موصوبصفة الق  لم يكنو  ل

ــ .االعجــز معروف ــً ــم يكــنو ل ــادرً  اعالمــً  ل  ؛اق

دلــت الفطــرة  .افــاطرً  الاســتحال كونــه خالق ــً

أن الحـوادث لا تحصـل إلا مـن ذى   العبرةو

مل ؛ لكان العاقاصدً   لم يكن بالإرادةو  ل  ،قدرة

ذلـك علـى   دل  ؛من تنوع إيجاده  .ابذلك شاهدً 

 رالبصـوسـمع  لم يكن بالو  ل  .أن الفعل مراده

جــاز و لــ .الكــان لضــديهما مألوف ــً ؛اموصــوفً 

و ل  .لجاز صانع لا صنع له  ؛سامع لا سمع له

ُ كان سمعه بِ  من  .ركن  تقرت ذاته إلىفلا ؛نٍ ذِ أ

ــرائع  ــه الشـ ــدرت عنـ ــاموصـ ــان  ؛الأحكـ كـ

ليس فى الصفات السبع مـا   .بالكلام  اموصوفً 

يــؤثر إلا القــدرة  لاو ،لا يتعلــق إلا بالحيــاة

جاز  ،يأمر بما لا يريدكما جاز أن   ،الإرادةو

 ،ا يفعــلمــَّ عَ  لُ أَ ســْ لا يُ  .يريــد مــا لا يحــب نأ

عليه   ما زادو  )٥(الواحد كافٍ 

لـيس مـع الله تعـالى   ،متكافٍ 

الموجـودات  ؛موجودات  لأن 

 .كلها كالظل من نور القـدرة

ــور  ــه نـ ــة لـ ــة التبعيـ لا رتبـ

 .المعية

ِ بِ  كَ رَ شْ أَ  نْ مَ  نَّ إِ   ىانِ عَ مَ الْ بِ  ولٌ ــهُ جَ   ا

 ىانِ ثَ  دِ ــاحِ وَ لْ لِ  نَّ ا ظَ ذَ هَ لِ  لِ قْ عَ الْ  لُ وَ حْ أَ 

كان علـى و  ل  :قال سيدنا جعفر بن محمد

كان فى شىء لكـان و  لو  ،ولاً ممح  شىء لكان

 .احدثً لكان مُ  شىءٍ  و كان منلو ،امحصورً 

رحمة الله تعالى (قيل لتمامة بن الأشرف  

متـى لـم يكـن؟ و  :فقـال  متى كان الله؟  ):عليه

 .الجواب عليه: ر؟ فقاللم كفر الكاف :فقيل

يا   :قال لى مولاى  :قال خادم أبى عثمان

أيـن معبـودك؟ مـا كنـت   :لـك  قيـلو  محمد لـ

فـإن   :قـال  .يزل  بحيث لم  :أقول  :تجيب؟ قال

 :أقـول:  فأين كـان فـى الأزل؟ فقـال  :قيل لك

 .هي ن وأعطافنزع قميصه  .الآنو بحيث ه

 ،محقـك الله  :؟ فقالوأين ه  :قيل لصوفى

 .ن أين؟العي  أيطلب مع

نقصـنا صـفة   :يقـول  اسمعت شيخً   :منهو

إذا وجب لـه كـل الكمـال   يعنى  ،كمال له فينا

ليس فى   هذا على أنهو  .ا كل النقصوجب لن 

 .فيه كلامو ،الإمكان أبدع مما كان

ــى أبــا بلــغ أحمــد أن  :منــهو ثــور قــال ف

ــديث ــق الله آدم :الحـ ــورته أن  خلـ ــى صـ علـ

 لثـور فقـاو ه أبـفأتـا ،فهجـره ،دمالضـمير لآ

 ،أى صـورة كانـت لآدم يخلقـه عليهـا :أحمـد

خلق الله آدم على صورة : (بقوله كيف تصنع

 .بين يديه تابو فاعتذر إليه )٦()الرحمن

أيكــم  :أتـى يهــودى المسـجد فقـال :منـهو

 فأشـاروا إلـى الصـديق  ؟  محمد  ىُّ صِ وَ 

  سائلك عن أشياء لا يعلمهـا إلا   إنى  :قال

فـأخبرنى  :قال ،لْ سَ  :الق ،وصى نبىو  نبى أ

 عمـا لاو  ،عمـا لـيس عنـد اللهو  ،عما ليس 

 مَّ ه ـَوَ هـذه مسـائل الزنادقـة    :فقـال  ،يعلمه الله

إمـا أن   ،ما أنصفتموه  :عباس  فقال ابن  ،بقتله

 ،يجيبــه إمــا أن تصــرفوه إلــى مــنو ،تجيبــوه

: يٍّ يقـول لعلـ    فإنى سـمعت رسـول الله

 :بكرو  فقال أب   )٧()هُ انَسَ لِ   تْ بِّ ثَ وَ   هُ بَ لْ قَ   دِ اهْ   مَّ هُ اللَّ (

ا مـا أمَّ  :فقال له سيدنا علىّ   ،علىّ   معه إلى  مْ قُ 

رٍ:  لكم فىولا يعلمه الله فق  ،إنـه ابـن الله  عُزَيـْ

: التزيـل  قـال فـى  ،الا يعلم لـه ولـدً   الله  و

 ِ ّ (يونس:   وَيَقُولوُنَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ 

أمـا مـا و  ،الله فـالظلم  ليس عنـد  ما ماوأ  )١٨

 .الشريكليس له ف

 بكر رأس علـىّ و  أب   لَ بَّ قَ فَ   ،فأسلم اليهودى

ورد مثـل هـذه و  ،مفرج الكربات  يا  :قال لهو

 .المسائل عن الصحابة 

قال العتابى لأبـى قـزة النصـرانى عنـد و

 ،مـن الله  :المسيح؟ قال  ما تقول فى  :المأمون

 ،التجـزؤ البعض مـن الكـل علـى سـبيل  :قال

الخل و  ،لناسد على طريق الت الولد من الوالو

خلق مـن لاو  ،الخمر على وجه الاستحالة  من

فهــل مــن معنــى  ،الصـفة لق علــى جهــةاالخـ

بواحد منها ما  قلتو  لكن لو ،لا  :خامس؟ قال

 جـازو  لو  ،البارى لا يتجزأ  :كنت تقول؟ قال

و لو  ،ارَّ جَ   مَّ لُ هَ وَ ثالث  وعليه ولد لجاز له ثان  



  

      

. 



  

      

 .الحقو هوالرابع مذهبنا و ،استحال فسد

فـى   ل ما تكلم بـه عيسـى  أو  :منهو

 ،)٣٠(مـريم:  اللهِ  دُ بْ ى عَ نِّ إِ :  قال  المهد أن

إن  :لهـم يقـال ،الين فيـهعلـى الغـ حجـةو  هو

 .لم ادعيتم؟وإلا فمن عبدتم وصدق فقد كذبتم 

ــا  ــب للقســيس لم ــن الطي ــال القاضــى ب ق

 دَ حـَ لـم اتَّ   :ملك الروم  إلى  عضد الدولة  هُ هَ جَّ وَ 

ــوت ب  ــوت؟ فاللاه ــالالناس ــى  اد أنأر :ق ينج

فهـل درى أنـه يقتـل   :قال  ،الناس من الهلاك

لا؟ فإن لم يدر لم يجز أن يكـون   يصلب أوو

فالحكمــة تمنــع مــن  إن درىو ،الا ابن ــًو اإلهــً 

 .التعرض لمثل ما قلتم إنه جرى

ســأل القاضــى هــذا البطريــق عــن أهلــه 

تبرئـون   :فقـال  ،النصارى  فأنكر ذلك  ،ولدهو

 ،الــرأى لهــذاتونــه لــربكم؟ ســوأة هــذا مــا تثب 

 .فكسروا

سـمعت الفقـراء ببغـداد   :قال ابن العربى

كـان إذا خلـق مـن     عيسـى  إن  :يقولون

 ؛اسـقط ميت ـً ثـم  االطين كهيئة الطير طار شيئً 

رزق لم يبـق و لو ،لا يرزقولأنه كان يخلق 

 .هداه يإلا من أوت  ؛اللهو إلا قال ه أحد

 )عَ مـَ (  سأل ابن شاهين الجنيد عن معنـى

ى ن ـِنَّ إِ   الكـلاءةور  ــاء بالنظــالأنبي   مع  :فقال

ــَ كُ عَ مَ  ــه:  ام ــةو ،)٤٦(ط ــع العام  بــالعلم م

 ،)١٠٨(النســاء:  مْ ه ــُعَ مَ وَ ه ــُوَ  الإحاطــةو

 .الله على مثلك يصلح دليلاً  :فقال

ا علي ـ  ىٌّ رِ دَ سأل ق ـَ  :منهو

 ــدرة ــأعرض ،عــن الق  ف

أخلقك   :عليه فقال  حَّ لَ أَ فَ   ،عنه

 أم كيــف شــاء؟ تَ ئْ كيــف شــِ 

 :ونه يقولرت : أفقال  ،أمسكف

ــِ  ــف ش ــهوالله أق اإذً  تُ ئْ كي  ،تل

و ك كيف تشاء أ: أيحيي فقال  ،كيف شاء  :فقال

أيـدخلك   :فقـال  ،كيف يشـاء  :يشاء؟ قال  كيف

 ،حيث يشـاء  :حيث يشاء؟ قال  حيث تشاء أو

 .الأمر شىء اذهب فليس لك من :قال

ن الجنـة قبـل أ  مُ ه ـُلَ خَ دْ أَ   :سـليمانو  قال أبـ

 لَّ جـَ   ،النار قبل أن يعصوه  همأدخلو  ،يطيعوه

ســبق  ،حكــم الأزل أن يضــاف إلــى العلــل

ــِّ  قضـــاؤه فعلـــه ــِ  ىإِنـ لٌ فـ ــِ الأرَْضِ  ىجَاعـ

 أوقفت مشيئته أمـرهو  ،)٢٠(البقرة:    خَلِيفَةً 

 َن ف ـِ  ووَل مْ  ىشَاء رَبُّكَ لآمَنَ مـَ الأرَْضِ كُلُّهـُ

 .)٩٩(يونس:  جَمِيعًا

 دم إلى الأرض قبـلأهبط آ  :قال الشاذلى

 :لم يقلو  ضِ رْ ى الأَ فِ :  لأنه قال  ؛يخلقه أن

 الجنة. لا فىو ،فى السماء

وحـال   ،قضـى بمـا نهـى  :عىاقال الأوز

 .مَ رَّ إلى ما حَ  أخطرو ،رَ مَ أَ ما ون د

مشــيئتك مــع  :قــال الأوزاعــى لغــيلان

ــ أو مشــيئة الله  ــهدونه ــم يجب ــال  ،ا؟ فل فق

 :دة؟ فقالواح  اختارو  فل  :هشام بن عبد الملك

 :قال إنو ،فقد زعم أنه شريك ،معها  :إن قال

 درك أبا   :قال  ،فقد تفرد بالربوبية  ،وحدها

 .وعمر

ــدَّرَجَات: مــن بيــان عظمتــه  رَفِيــعُ ال

ــافر:  ــه ،)١٥(غـ ــار قدرتـ ــن آثـ عَ : مـ ــَ رَفـ

 رُ مُ أْ ي ـَتوقيع أمره   ،)٢(الرعد:    السَّمَاوَاتِ 

واقـــع  ،)٩٠(النحــل:  انِ ســـَ حْ الإِ وَ  لِ دْ عــَ الْ بِ 

اء وَالْمُنكـــَ وَ : زجـــره نِ الْفَحْشـــَ ى عـــَ رِ يَنْهـــَ

الٌ :  حكمه  تنفيذ  )٩،٠(النحل:    ىوَالْبغَْ  فَعـَّ

 لاَ :  دستور ملكـه  )١٦(البروج:    لِّمَا يرُِيدُ 

ألَُونَ  مْ يسُــْ لُ وَهــُ ا يفَْعــَ ألَُ عَمــَّ (الأنبيــاء:  يسُــْ

٢٣.( 

مـا خاصـمت   :قال ابن إياس بن معاويـة

مـا   :ىٍّ رِ دَ قلت لق ـَ  ،ةَ يَّ رِ دَ القَ   كله إلابعقلى    اأحدً 

فـإن الله   :قلـت  ،أخذ ما ليس لك  :الظلم؟ فقال

 .له كل شىء

ى فرعـون الربوبيـة ع ـَادَّ   :قال الواسـطى

الربوبية على   ةُ لَ زِ تَ عْ ادعت المُ و  ،على الكشف

 .فعلتُ  ما شئتُ  :تقول ،الستر

ــهو ــوابق :من ــن أقصــته الس ــه  ؛م ــم تدن ل

فــالحرص  ؛احقــً  رُ دَ القــَ  إذا كــان ،الوســائل

ــى قضــائه عــدلاً  إذا كــان الله  ،طــلبا  ؛ف

 .فمصيبات الخلق بما كسبت أيديهم

 تْ عَ نَمَ  رٍ ــــوسِ مُ  ىٍّ لِ زِ تَ عْ مَ  رُ مَا عُذْ 

 ا دَ فَ صَ  ارً ــــــسِ كَفَّاهُ مُعْتزَِلِيا مُعْ 

 هُ طَ بَّ ثَ  ومَ ــــــتُ حْ مَ الْ  رَ دَ قَ الْ  مُ عُ زْ يَ أَ 

 ا دقَ ى عَ ذِ الَّ  لَّ ــــحَ   دْ قَ فَ   اكَ ذَ  الَ قَ  نْ إِ 

دخل محمد بـن واسـع علـى بـلال   :منهو

 :؟ فقـالرِ دَ تقـول فـى الق ـَ  مـا:  بن فروع فقالا

 لاً غْ ش ـُ  فيهم  تفكر فى جيرانك أهل القبور فإن

 .رِ دَ عن القَ 

 هِ تِ عْ ى نَفِ  قَ رَ ـــــــغْ أَ  نْ مَ  لُّ كُ وَ 

 ىِّ ـــــــعَ ى الْ لَ إِ  اوبً سُ نْ مَ  حَ بَ صْ أَ 

 ،تـنقض التـدبيرودير  المقادير تبطل التقـ

أراد ثبـوت أحـد علـى و ل:  ىنِّ سُ لِ   ىُّ لِ زِ تَ عْ مُ قال  

ى ل ـَإِ   اتِ مـَ لُ الظُّ   نَ مـِّ   مهُ جُ رِ خـْ يُ :  الكفر لم يقل

لـم و  لـ  :فقـال السـنى)  ٢٥٧(البقـرة:    ورِ النُّ 

نَ :  يكن الإيمان من فعله لم يقل يخُْرِجُهُم مـِّ

 ).٢٥٧(البقرة:  الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّوُرِ 

بى الحسن ل تغفور طاغية النصارى لأقا

       



      

  

 . 



  

 

الشر مـن الله وتقول إن الخير    أنت:  الشابانى

ــك و - ــىلأن ذل ــم عل ــذهب  النصــارى كله م

 :قــال ،نعــم :قــال -فــى الاســتطاعة  ةِ يــَّ رِ دَ القَ 

عليــه أن  ايعــذب عليــه؟ هــل كــان حق ــ كيــف

ــال ــق؟ فق ــطره :يخل ــم يض ــق  ل ــا خل ــى م إل

 .رٌّ طَ ضْ مُ 

ــل ــت :قيـــ لَّ : نزلـــ ــَ ا أضَـــ ــَ  ناَ إلاَِّ وَمـــ

ونَ   ؛ةِ يــَّ رِ دَ القَ  فــى )٩٩(الشــعراء:  الْمُجْرِمــُ

القـوة فـى الشـر إلـى ولأنهم أضـافوا الحـول  

أمـا تـرى قولـه   ،فأشركوهم فى الخلق  البشر

لاَ   ىنَّ الْمُجْرِمِينَ ف ـِإِ :  تعالى عرٍُ ضـَ  لٍ وَسـُ

ءٍ ىْ إِنَّا كُلَّ ش ـَ: إلى قوله تعالى )٤٧(القمر:  

 ).٤٩(القمر:  خَلقَْنَاهُ بِقَدَرٍ 

 ــ ارً هْ دَ  تُ نْ كُ   ة اعَ طَ أقَُولُ باِلاسْتِـــ

 ةً اعَ نَــــــَ شوَ  ةً لَّ ضَ   رَ بْ جَ ى الْ رَ أَ وَ 

 ىٍ بْ ى ظَ وَ ى هَ ى فِ تِ اعَ طَ تِ ـــاسْ  تُ دْ قَ فَ فَ 

 ةً اعَ طَ وَ  بُّ حِ أُ  نْ مَ لِ  اعً مْ ـــــــسَ فَ 

***** 
 ةٍ يلَ حِ بِ  ونُ ـــــكُ يَ  لاَ فَ   ونُ كُ يَ  ا لاَ مَ 

 ونُ ــــــكُ يَ سَ   نٌ ائِ كَ وَ ا هُ مَ وَ  ،ادً بَ أَ 

***** 
 ااهَ نَى مُ طَ عْ ن تُ أَ  سُ ـــــفْ النَّ  يدُ رِ تُ 

 اءُ ــــــــشَ ا يَ مَ  لاَّ إِ  ى اللهُ بَ أْ يَ وَ 

***** 
 . ورِ دُ قْ مَ لْ لِ  يمِ لِ سْ ى التَّ فِ  ورِ دُ الصُّ  اءُ فَ شِ 

***** 
 ا بً كِ رْ مَ  ةُ نَّ ـــــسِ الأَ  لاَّ إِ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ ذَ إِ 

 اهَ ــــابُ كَ تِ ارْ  طَرِّ إلاَِّ رَأىَْ لِلْمُضْ  فَلاَ 

***** 
 ــرُّ ـــــفِ أَ  تِ وْ مَ الْ  نَ مِ  مٍ وْ يَ  ىُّ أَ 

 رِ دَ قَ  مَ وْ ــــــــيَ  مْ أَ  رُ دِ قْ يَ  لاَ  مَ وْ يَ 

***** 
 . اءُ وَ الدَّ  لَ طَ بَ  ، اءِ مَ السَّ  نَ مِ  اءُ الدَّ  انَ ا كَ ذَ إِ 

سـل   :ى؟ قـالنِ قَّ شُ لم تَ   :قالت الحائط للوتد

 من يدقنى.

 ا مَ نَّ إِ وَ  يبَ بِ الطَّ  ونَ ــــــحُ لْ يُ  اسُ النَّ 

 ورِ دُ قْ مَ الْ  ةُ ابَ ـــــصَ إِ  يبِ بِ الطَّ  طُ لَ غَ 

 :فقـال ،مـن قلبـك  مَّ هَ أخرج الْ   :قيل لحكيم

 .دخل ليس بإذنى

 ى رِّ ا قِ هَ لَ   تُ ــــلْ قُ ى فَ نِ عُ ازِ نَى تُ سِ فْ نَ

 رِ بَ نْ المِ  ودُ ــــعُ صُ وْ أَ  كِ يحُ رِ يُ  تٌ وْ مَ 

 هُ ى لَ رِ بِ طَ اصْ فَ  ونُ كُ يَ ــى سَ ضَ قَ   دْ ا قَ مَ 

 رِ دَ قْ يُ  مْ ى لَ ذِ الَّ   نَ مِ  انُ ـــــمَ لأَ ا كِ ــلَ وَ 

 نٌ ائِ كَ  رَ دَّ ـــــــقَ مُ الْ  نَّ ى أَ مِ لَ عْ تَ لْ وَ 

 ى رِ بِ صْ تَ  مْ ـــلَ  مْ أَ  تِ رْ بِ صَ  هُ نْ مِ  دَّ بُ  لاَ 


 إلى هـذا نختـتم بشـميم مـن عبيـره  و

 :له من قصيدة

 ينِ قِ يَ الْ  نُ يْ عَ  يدِ ـــــحِ وْ التَّ  مِ لْ عِ  قَ وْ فَ 

 ــحَ ا الْ هَ قَ وْ فَ   ينِ كِ مْ التَّ  ةُ وَ ظْ حُ  قُّ ــــ

 ى انِ بَ مَ ى الْ فِ خْ يُ  يدِ ــــحِ وْ التَّ  مِ لْ عِ  ورُ نُ 

 ينِ وِ ـــــــلْ التَّ  أُ دَ بْ مَ  يهِ ى فِ تِ رَ يْ حَ 

 ىانِ يَ بَ  رُّ ــــــسِ  يرُ بِ عْ التَّ  حَّ صَ   يهِ فِ 

 ونِ مُ ضْ مَ لْ ى افِ  يدِ ــــحِ وْ التَّ  نُ يْ عَ  مَّ ثُ 

 ى انِ يَ بَ وَ ى  تِ ارَ شَ ى إِ وَ ـــــحْ فَ   قَ وْ فَ 

 ينِ بِ ـــــالمُ  ابِ تَ كِ الْ  نَ مِ  اءٍ فَ ى خَ فِ 

 بٍ يْ غَ  بِ يْ ى غَ فِ  يدِ ــــحِ وْ التَّ  قُّ حَ  مَّ ثُ 

 ونِ صُ مَ  زٍ نْ ــــــكَ ا بِ نَاكِ رَ دْ إِ  قَ وْ فَ 

 انٍ يَ بَ  مُ لْ عِ ــــــوَ هُ فَ   حَ ا لاَ مَ  لُّ كُ 

 ينِ الدِّ بِ  مٍ الَ عَ  اتِ ارَ ـــــــشَ إِ  نْ مِ 

 ى لَ جْ تُ  وحِ لرُّ لِ  يدِ ــــحِ وْ التَّ  نُ يْ عَ  مَّ ثُ 

 ــهْ أَ  اءِ فَ طِ اصْ  امِ قَ ى مَ فِ   ينِ مِ يَ الْ  لِ ــ

 ىٌّ فِ خَ   بٌ يْ غَ  يدِ ــــــحِ وْ التَّ  قُّ حَ  مَّ ثُ 

 ينِ يِ ـــــعْ ى التَّ فِ  وحُ لُ يَ  دْ قَ  ضٌ امِ غَ 

 ى انِ سَ لِ وَ   لْ بَ  اقُ رَ وْ الأَ  هُ عْ ـــــسَ تَ  مْ لَ 

 ينِ وِ ــــــكْ التَّ  دَإِ بْ مَ  نْ مِ  هُ حْ بُ يَ  مْ لَ 

 ى فِ ـــشْ كَ وَ ى الِ حَ  قَ وْ فَ وَ ى قِ وْ ذَ  قَ وْ فَ 

 ينِ عِ مُ وَ   مٍ ـــــعِ نْ ن مُ مِ  لٌ ضْ فَ وَ هُ وَ 

 
 ) الإِهْلِيجُ: نوع من الأدوية. ١(
 ) الْفِرْصَادُ: اسم يطلق على التوت. ٢(
 ) الإِبْرَيْسَمُ: أحسن الحرير. ٣(
 بْىِ. الظَّ ) النَّافِجَةُ: وِعَاءُ المسك فى جسم ٤(
 ألَيَْسَ اللهُ بكَِافٍ عَبْدَهُ قوله تعالى:  ) (كافٍ) من٥(

 ).٣٦(الزمر: 
اللام  ٦( الجوامع حرف  فى جمع  السيوطى  ذكره   (
رقم    ،١/١٨٣٥٠ تقبحوا    ،٧٧٢حديث  لا  وقال: 

على صورته آدم  خلق  فإن الله  لفـــظ    ،الوجه  وفى 
عن  الصفات  فى  (الدارقطنى  الرحمن  على صورة 

 ١/٣٦الصفات (  خرجـــه الدارقطنى فى ر) أابن عم
أيضًا: عبد الله بن أحمد فى ٤٨، رقم   ). وأخرجـه 

) رقم  ١/٢٦٨الســـــنة  واللالكائى  ٤٩٨،   .(
رقم  ٣/٤٢٣(  ،٧١٦) والديلمى  رقم  ١٦/ ٥)،   ،

للمناوى  ٧٣٠٩ القدير  وفيض  شرح   ٣/٥٩٣). 
رقم   العلمية    ،٣٩٨٢حديث  الكتب  بيروت    –دار 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،١ط
فى ٧( ماجة  ابن  صحيح  ص   )  القضاء  ذكر  باب 

وأبو داود فى صحيحه فى كتاب الأقضية فى   ،١٦٨
  ، ٣/١٣٥والحاكم فى المستدرك    ،باب كيف القضاء

والإمام أحمد فى    ،١١والنسائى فى الخصائص ص  
 . ١٤٩ ،١٣٦ ،١١١ ،٨٨ ،١/٨٣مسنده 

    

     



     

  



   

 



   

 

  

د  وهرة عق ان ج ان الإنس ا ك لم
ب،  ة العجائ ات وعجيب المخلوق

ل حق ه ك ع الله في د جم  قئاوق
ي الأرض والوج ه ف ا خلق د مم

ه الله  ا، خلق ا فيهم ماء وم والس
ه  ه، وجعل ليعمر به ملكه وملكوت
ة  ي أرضه، والخليف خليفة عنه ف
ي  ن ف يد مَ و س ي الأرض ه ف
ل  ي السماء، وجع الأرض ومَن ف
ة  را للإقام ك الأرض مق ه مل ل
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
ك  ه المل ة، فيمنح أة الثاني النش

  ر. يبكال
خر ذل أن س الى ب تلاه الله تع لك اب

ي  ا ف موات وم ي الس ا ف ه م ل
فه  رَّ ه، وص ا من الأرض جميعً
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  خَّ وت مس ك والمَلَكُ ي المُلْ ا ف م

  له بإذنه تعالى. 
ر أن  فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غي

يه ره ،يعص م يكف كَره فل  ،وشَ
ه م يجحده؛ تفضل علي ده فل  ووحَّ

ك اب الى: ﴿وَإِذَا المل ال تع ر، ق لكبي
ا  ا ومُلَكً تَ نَعِيمً مَّ رَأيَْ تَ ثَ رَأيَْ

رًا﴾  ان:(كَبِي ذا )٢٠ الإنس ، وه
ذي  ان ال و للإنس ر ه ك الكبي المل

  حق الاتباع. اتبع رسول الله 
ي الإنسان!،  وللعقول أن تحتار ف
اهرة  ه الط راه وروح ا ت فبين
ى،  وت الله الأعل ي ملك ائحة ف س

رفة ع دس ا ىلمش زة لق ع
ي  راه ف ك ت روت؛ وإذا ب والجب
ام  ن الأنع أسفل سافلين، أضل م
وق  ياطين، وف ن الش را م وش
وق عالين،  الأرواح العالية، بل ف
 ُ َّ وْنَ وَ تمُُ الأْعَْلَ الى: ﴿وَأنَ ال تع ق

  .)٣٥ محمد:(مَعَكُمْ﴾ 
ب  رح عجائ ت أن أش ذلك أحبب ل
ا  ان، وم ى الإنس درة الله ف ق

ه م خره الله ل ت، االكائن نس
عادته،  ه وس بيل نجات وس
ا  لاله، وم ه وض اوى هلاك ومه
يد محمد  د الس دِّ ام المج له الإم فص
ة  ن حقيق زائم ع و الع ي أب ماض
اد  ن إيج ة م ان، والحكم الإنس
ة الإنسانية،  الخلق، وبدء الحقيق
لام  أثير الإس ل، وت وإرسال الرس
ان  اة الإنس ان، ونج ى الإنس عل

، وما ادعاه أهل بالمصطفى 
ة فهجلا ان ورد  يال ق الإنس خل

ى  يهم؛ حت زائم عل ي الع ام أب الإم
ة  ة خلاف الك حقيق ين للس يتب
بيل  ه، ليسلك س ن رب ان ع الإنس
ق  اة، ويتعل عادة والنج الس
ق اللهُ  ذي خل ل ال ان الكام بالإنس

  . لأجله كلَّ الموجودات

*

* 

*

 


  :بشارة سيدنا يحَْيَى 
يح  ر المس ي عص ان ف د ك وق

  ا نهم زكري رون م ل كثي رس
انوا  م ك وابنه يحيى وغيرهما وكله

ل بشريعة موسى عميدعون إلى ال
 بهم، ويفصلون ، ويبينون الم

ي  يس ف المجمل، وقد يأمرون بما ل
، أو ينهون عما هو فيها من التوراة

ة  ت الحكم ي اقتض ام الت الأحك
  ت ــــضـتـا؛ أو اقـهـخـسـة نـيـهـالإل

لون لا مشرعون كسيدنا داود  تجديدها، لأنهم مكمِّ
  .وسليمان

ي زمن و ه د، احومعلوم أن يحيى كان معه ف وأن
يدنا  ارات بس اءت البش د ج يح وق د المس اش بع ع

ا رسول الله  ى  -؛ ومنها حين قال يوحن يحي
 في شهادته: "إني أنا لست النور بل جئت أشهد -

ذ ي ال ور الحقيق ور، الن ان آت  يللن ل إنس ر ك يني
وه  إلى العالم وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبل

  ."الله أبناءا أن يصيروا فأعطاهم سلطانً 
ك يح ذل ر  :وتوض ه غي ه وقبل اه قوم ذي أب أن ال

لطانً  اهم س ه وأعط يدنا محمد ا حقيقيقوم و س ا فه
و  ؛ ع بن ى أجم لأن أعمامه عادوه وآذوه حت

ن ب  هاشم على معاداته إلا الإمام علي ب ي طال أب
  ي ل روم ه رج زة، وقبِل يدنا حم وس

"صهيب"، وآخر فارسي "سلمان"، وآخر حبشي 
  ي "حارثة"، و"أبو رافع".  نوب"بلال"، وآخر 

لطان مبلغً ن الس وا م ؤلاء بلغ ل ه ى  ؛اوك حت
ي  ذكراهم، وتنحن وب ل ع القل ارت تخش ص
ن داره  ة م رج الخليف اهدتهم، ويخ رؤوس لمش ال

   لملاقاتهم.
ة يم، وآخر من عدي، وجماع ن ت   وقبلِه رجل م

  

ى  ا مض زرج، فم ن الأوس والخ م
ير ن يس وك  ؛زم بحوا مل ى أص حت
  .المسادة العالأرض و

ود  اءوالمقص ى  بأبن ارة إل الله: إش
ى أن  ل الله، بمعن ب الله أو أه نس
العصبية الجاهلية بالإنسان صارت 
و  ب الله ه ال، فصار نس تحت النع
ب،  و الحس ب الله ه ب، وحس النس
لام لا  ل الإس لم الكام ار المس وص

ه ه إلا الشرف  نسب ل ولا حسب ل
ل  اليقين والتجم ز ب التقوى، والع ب

  ة في الله بـشوع، والحب والرغبالخ
  .ومن الله و

ول عيسى  ي ق ا ف ل يوحن  وجاء في إنجي
ن  ه م م إن ول لك ي أق وهو يخاطب أصحابه: "لكن
أتيكم  ق لا ي م أنطل ه إن ل ق لأن م أن أنطل الخير لك

  .و أحمدا أالمعزي الفارقليط" أي: محمدً 
ذي  ه: "إن ال ن قول ى م كما ورد فى إنجيل يحي
يأتي من بعدي يكون قدامي ..."، فالذي يأتي بعد 

يح يس المس ى ل ده ؛يحي أت بع م ي يح ل  ؛لأن المس
ده لأنه أتى في زمنه مصاحبً  أتي بع ذي ي ا له، وال

راهيم  ه إب ر ب ذي بش ول ال و الرس ، ه
مى (مَ  و المس وراة ه فار الت ه أس يَّا)، وبشرت ب سِ

ي  ه اليعن ون (محمد) علي اس أجمع ده الن ذي يحم
دان الصلاة والسلام، خصوصً ا المعم ا وأن يوحن

يح  ع المس د رف ره بع ال عم ذا ط ى  ه إل
  السماء كما يقول النصارى. 

ان  ة ك ر ليل ى آخ يح إل ا: "إن المس ول يوحن يق
ارقليط  د أن الب ال، ووع ذه بالأمث م تلامي يكل

سر يفالله والذي سيأتي بعده س المرسل من طرف
ارقليط؛  ة: ب ويبين كلامه وإنجيله الحقيقي"، وكلم
ين  ا: المع ة ومعناه ة قديم اراقليط؛ يوناني   أو: ف
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 .والمدافع والنصير والمواسي، وهو سيدنا محمد 

في صريح إنجيـل يحيـى "يوحنـا" حـين قـال لـه اليهـود "أإيليـا و

أنت؟، قال: لا، المسيح أنت؟، فقال: لا، قالوا: الرسول أنـت؟، فقـال: 

لا"، فأثبتوا ما أثبتته التوراة وهو بعثة إيليا والمسيح والرسـول، ولمـا 

 مه العزيز.وافتراء على كلارًا با أنكروه كف أن جاء الرسول 

تطلع البعض إلى الاستحواذ   ومع قرب مبعث سيدنا محمد  

على النبوة لجهلهم أنها ليست بالاكتساب، ولكنه فضـل الله يؤتيـه مـن 

يشاء، فقد جـاءت الأخبـار أن بعـض العـرب لمـا عرفـوا اسـم النبـي 

ا فـي بشـير بخروجـه سـموا أبنـاءهم بـه طمع ـًالخاتم وسـمعوه مـن الت 

 نوالها. 

فقد خـرج أربعـة مـن بنـي تمـيم يريـدون الشـام وهـم: عـدي بـن 

ربيعة، وسفيان بن مجاشع، وأسامة بن مالك، ويزيد بن ربيعـة، فلمـا 

وصلوا الشام نزلوا على غدير، فسـمع حـديثهم ديرانـي فـي صـومعة 

ا هي بلغة أهـل البلـد، مله، فأشرف عليهم الديراني فقال: إن هذه لغة  

فقالوا: نعم، نحن قوم مـن مضـر، قـال: مـن أي مضـر؟، قـالوا: مـن 

ا نبــي، فســارعوا وخــذوا خنـدف، قــال: أمــا إنــه ســيبعث مــنكم وشــيكً 

بحظكـم منـه ترشـدوا، فإنـه خـاتم النبيـين، فقـالوا: مـا اسـمه؟، فقــال: 

ا فسـماه محمد، فلما انصـرفوا مـن عنـده ولـد لكـل واحـد مـنهم غلام ـً

 "المعجم الكبير للإمام الطبراني". ا.دً محم

وسئل محمد بن عدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم: كيف سـماك 

في الجاهلية؟، قال: أما إني قـد سـألت أبـي عمـا سـألتني   اأبوك محمدً 

عنه فقال: خرجت رابع أربعة من بني تميم أنـا أحـدهم؛ وسـفيان بـن 

زيـد بـن بـر؛ وي مجاشع بن دارم؛ وأسامة بن مالك بن جنـدب بـن العن 

 ربيعة بن كنابية بن حرقوص بن مازن... 

يعنـي   -فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات الـديراني  

فقلنـا: لـو اغتسـلنا مـن هـذا المـاء وادهنـا ولبسـنا   -صاحب صومعة  

ثيابنا، ثم أتينا صاحبنا فأشرف علينا الـديراني فقـال: إن هـذه لغـة مـا 

نحـن قـوم مـن مضـر، قـال: مـن أي نعـم،    هي بلغة أهل البلـد فقلنـا:

ا نبــي مضـر؟، قلنـا: مـن خنـدف، قـال: أمـا إنـه سـيبعث مـنكم وشـيكً 

فسارعوا وخـذوا بحظكـم منـه ترشـدوا فإنـه خـاتم النبيـين، فقلنـا: مـا 

اسمه؟، فقال: محمد، فلما انصرفنا من عند ابن جفنة ولـد لكـل واحـد 

 ا...منا غلام فسماه محمدً 

تلك المباحث الحقيقية برهان حق على أن تلك البشـائر التـي فـي 

إنمـا يكشــف بهــا الحــق  ة والإنجيــل والزبــور بالرســول ارالتـو

سبحانه للعالَم أجمع طريق السعادة الأبدية والنجاة السرمدية، التـي لا 

؛ لأخـلاق الطـاهرةوحيد الحقيقي؛ والعبـادة الخالصـة؛ واتكون إلا بالت 

 والمعاملة الفاضلة. 

ــه  ــم يــأت رســول مــن الرســل قبل ــا  ول ــاني كله ــك المع بتل

مجموعة في عقد واحد مبينـة واضـحة كالشـمس فـي رابعـة النهـار، 

 ه.وأنه عبد ورسول لم تختلف القلوب ولا العقول ولا الألسنة في دين 

ــً  وقــد ذكــرت صــفاته فــي التــوراة والإنجيــل ليكــون  ا علمَ

بالنسبة لأهل الكتاب ليعرفوه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله تعالى: 

 ِا يعَْر هُ كَمــَ ــَ ابَ يعَْرِفوُن ــَ اهمُُ الْكِت ــَ ذِينَ آتيَْن ــَّ اءهُمْ ال ــَ ونَ أبَْن ــُ ــرة:( ف  البق

قـال: لقيـت عبـد الله بـن عمـرو، فقلـت:   ر، فعن عطاء بن يسا)١٤٦

في التوراة، قال: أجـل والله، إنـه  أخبرني عن صفة رسولِ الله 

لموصوف في التوراة كصفتِه في القرآن: يا أيهـا النبـي إنـا أرسـلناك 

رًا ونذيرًا، وحِرْ  يين، أنتَ عبدِي ورسولي، سميتكَُ شاهدًا ومُبَشِّ زًا للأمِّ

ل، ليس بفظٍّ ولا ابٍ فـي الأسـواق، ولا يجـزي   المتوكِّ غليظٍ ولا صـخَّ

بالسيئةِ السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضـه حتـى نقـيم بـه الملـةَ 

ما،  العوجاء، بأن يقولوا: لا إلهَ إلاَّ الله، فنفتح به قلوبًا غُلْفًا، وآذانًا صـُ

 نًا عُمْيًا.وأعي 

سـأل عبـد الله بـن سـلام بعـد  وقد ورد أن عمر بن الخطاب 

فأقسم أنه ليعرفـه كمـا يعـرف ولـده أو   مه عن رسول الله  لاإس

أكثر وقال: لأني لا أحكم بالعصمة علـى امرأتـي، ولكنـي أصـدق الله 

في التوراة، فقبله عمر، وهـو مـن أحبـار   فيما أخبرني به عنه  

 ا. اليهود، وقد أخبر بذلك تميم الداري أيضً 

 الله  لفمــن اجتبــاهم الله مــن أحبــار اليهــود يعرفــون رســو

 .واستقبال الكعبة كما يعرفون أبناءهم وأكثر



  

   

 

حق الأمانة على المؤرخ في هذه المرحلة من التاريخ الإسـلامي 

طائفـة مـن الحقـائق البديهيـة، قبـل أن   أن يراجع بينـه وبـين ضـميره

وتقـويم المناقـب   يستقيم له الميزان الصادق لتقدير الرجال بأقـدارهم،

 والمآثر بقيمتها.

ــذلها م ــوال التــي ب ــة أن الأم ــائق البديهي ــذه الحق ــن ه ــة وم عاوي

تبذل لتعريف النـاس بحسـناته وسـيئاته، كمـا   للمأجورين من حوله لم

 بسبب. يعرفها من لم يأجر بمال ولم يتصل معه

ومن هذه الحقائق البديهية أن سلطان معاوية يـدخل فـي الحسـاب 

الباحث إلى ذلك الزمن؛ ليفرق بين ما يقال عن صـاحب   حيث يؤوب

 لطان في سمعته وذكراه.يحاربه الس السلطان، وما يقال عن رجل

ومن الحقائق البديهية تواطؤ الزمن علـى إقـرار مـا قيـل وتكـرر 

الأسماع؛ حتى لتكاد تنفر من تغييره لو عرض لهـا   وطال وقوعه في

تعجـز عـن النفـاذ إلـى الحقيقـة لـو   فيه شيء من التغيير، وحتى لتكاد

هــذه  رغبــت فــي ذلــك التغييــر لســبب مــن الأســباب، وقلمــا تعــرض

 ب لمن لا يعنيهم تمحيص ما يقال فـي السـاعة الراهنـة، فضـلاً الأسبا

 منه مئات السنين. عما يقال ويعاد

ومن الحقائق البديهية أن المحاباة تأتي بتوافق الطبائع، كمـا تـأتي 

والرشوة، فلا يسهل على الإنسان نقد صفة يعلم أنه متصف   بالغرض

 يـأبى النجـاح إذا يعلـم أنـه لا يسـتنكرها، ولا  بمثلها، واستنكار وسيلة

  توسل بها إليه.

ومــن الحقــائق البديهيــة أن المحابــاة تــأتي مــن جهــات لــم تخطــر 

بــال، فالدولــة الأمويــة فــي الأنــدلس أنشــأت  للمنتفــع بمحاباتهــا علــى

يكتبونـه علـى هـذا   ا لـم يكتبـه مؤرخـوه، ولاللشرق الإسلامي تاريخً 

مـؤرخين مـن ب النحو لو أنهـم كتبـوه، وجـاءت تلـك الدولـة الأندلسـية 

ا لكــل ســيرة أمويــة لا يقصــدونها ينصــبون الميــزان راجحــً  الأعــلام

أن يقصـدوها بالنقـد والملامـة؛ لأنهـم  بالمحاباة، ولكنهم لا يستطيعون

 مصروفون بهواهم عن هذا الطريق.

من هؤلاء أناس في طبقة ابن خلدون، يضع معاويـة فـي ميزانـه 

المعـاذير لـه فـي إسـناد ل  الخلفاء الراشدين، ويتمحـ  فيكاد يحسبه بقية

سياسته، وكراهة الناس لحكمـه   ولاية العهد إلى ابنه مع فسوقه وخلل

 حتى من أبناء قومه.

ولا يهولن قارئ التاريخ اسم ابن خلدون فيذكره، وينسى الحقائق 

تكلفه أكثر من نظرة مستقيمة إلى الواقع الميسر لكـل   البديهية التي لا

 وتاريخ معاوية. ينشدناظر في تواريخ الخلفاء الرا

فما في وسع ابن خلـدون أن يخـرج مـن هـذه التـواريخ بمشـابهة 

معاوية والصديق والفاروق وعثمان وعلي في مسلك   بعيدة تجمع بين

مـن أحـوال الحكـم أو المعيشـة،  من مسالك الدين أو الدنيا، وفي حالة

تجمـع بـين   وإنه لفي وسع كل قارئ أن يجد المشابهات الكثيرة، التي

وية ومروان وعبد الملك وسليمان وهشـام، فـلا يفترقـون فيهـا إلا عام

والمقــدار، أو بالتقــديم والتــأخير، وإذا كــان هــذا شــأن ابــن  بالدرجــة

ــائر ــي س ــئت ف ــا ش ــل م ــدون، فق ــتمعين  خل ــائر المس ــؤرخين وس الم

يشهدوه، ومن   للتواريخ، من مشارقة شهدوا زمان الدولة ومشارقة لم

دولة، وتعلقت أقدارهم بأقدارها، وأيقنوا المغاربة عاشوا في ظل تلك  

لا ينقصون منها شيئاً ثم يسـتطيعون تعويضـه مـن الأنـدلس بمـا   أنهم

العهد بالمنبت عن أرومتـه أن يلصـق بهـا أشـد   يغنيهم عنه، وما زال

 من لصوق القائمين عليها.

إذا روجعت تلك الحقائق في ميزان التاريخ فقـد ذهـب مـن الكفـة 

ان الدولة، وكل ما علق بها من تواطـؤ الـزمن إبَّ  يف كل ما زيد عليها

وانتزاع الفكر مما  المراجعة، وتكرار العادة، وكسل السامع من مشقة

فـي   ألفه ولم يـألف سـواه … لقـد تمهـدت لمعاويـة أسـباب لـم تتمهـد

عصره لأحد غيره من قبل الإسـلام، وفـي صـدر الإسـلام، إلـى أيـام 



  

   

 عثمان.

فلم يضيِّع ما تمهد له بعجلة لا تؤمن   ا؛ولم يكن مفرطًا أو عاجزً 

بتقصير عن الفرصة في أوانها، وكـان لـه دهـاء وحلـم،   عاقبتها، أو

 .وسمة من سمات الرئاسة وكان فيه طموح واعتداد بالنفس

وكان له من كل أولئك قدره الذي أعانه على مقصده كمـا أعـين 

لـم يكـن ا  من المال والجند وسلطان الولايـة مـ  بغيره، فكان في يديه

ذلك لما أفـاده دهـاؤه مـع   في يدي أحد من نظرائه ومنازعيه، ولولا

 أعوانه من الدهاة؛ لأنه لـم يغلـبهم بعقـل غالـب، ولـم يصـرفهم عـن

مقصدهم إلى مقصده، بـل خـدمهم وخـدموه، ولـو لـم يكـن عنـده مـا 

أو نازعوه على سواء، وربما نازعه بعضـهم   يطلبونه لخدموا غيره

 .على رجحان

ــه  )١(نكــص ــدم ب ــي ميســوره أن يتق ــان ف ــك خطــوات، وك بالمل

الخطوة الناكصة والخطوة المتقدمـة   خطوات تزيد عليها، مع ما بين

 من بون بعيد.

لم يكن في ميسوره أن يديم على الدولة خلافة كخلافـة الصـديق 

كان في ميسوره أن يجنبها الكسروية والهرقليـة،   أو الفاروق، ولكن

الأمر، إن لم يصمد على سنة   قيًا في ولايةا باوأن يجعل للخلافة أثرً 

هـذا الملـك  الراشدين لم يصمد على سنة الملك العقيم، ولو أنـه أنشـأ

في الدولـة الإسـلامية والنـاس لا يعرفـون غيـره لخـف نصـيبه مـن 

التاريخ وحـق العـالم الإسـلامي، والعـالم الإنسـاني   اللوم، وهان حق

  عليه.

ا شاسـعً فار  معاوية  غير أن الناس عرفوا في زمان ا بـين ولـي قـً

للرعيــة، وأمانــة للخلــق والخــالق،  الأمــر الــذي يتخــذ الحكــم خدمــة

الـذي يحـاط  وشريعة لمرضاة الناس بالحق والإنصاف، وبين الحكم

بالأبهــة، ويجــري علــى ســنة المســاواة ويملــي لصــاحبه فــي البــذخ 

ر قدوة لمن يقتدون به في السرف والمغالاة بصغائ   والمتعة، ويجعله

عليه كأنما يبكته فيسـلم عليـه  كان الرجل من النصحاء يدخلالحياة،  

 بالملك، ولا يسلم عليه بالخلافة.

وتتابع عليه في أيامه الأولى مـن يقـول لـه: السـلام علـيكم أيهـا 

ولا ينكر السمة، إلى أن تنازعه الخيار بـين   الملك، فكان ينكر الاسم

لمن حوله: نعم  وقال جهرة ترك السمة أو التمادي فيها، فتمادى فيها

 .أنا أول الملوك!

بعــده مــن خــلاف تــوازن تبعتــه فــي هــذا  )٢(وتبعتــه فيمــا شــجر

روع الخلافـــة إلـــى أبهـــة الهرقليـــة  الخـــروج بولايـــة الأمـــر مـــن

 والكسروية.

فمــا كــان مــن المعقــول، ولا مــن طبــائع الأمــور، أن تبــذر فــي 

الدولـة مـن الأرض كل تلـك البـذور مـن جـراثيم التفرقـة، ثـم تسـلم 

السـنين، كمـا   ا لصـاحب الأمـر مئـاتعقابيلها أو تظل التفرقـة سـندً 

 كانت لمعاوية سنوات معدودات.

تبعات يحسب حسابها العسير إن كـان للتـاريخ جـدوى يحـرص 

 الذكر وزن يقام. عليها، وكان لشرف

وليست جـدوى التـاريخ هنـا كلمـة مـدح تـنقص أو تـزاد، وإنمـا 

و أشرف ما تملكه الإنسـانية بتذال، وهلاعن ا  جدواه أن يصان الذكر

فــلا يبــاح عــرض  مــن تشــريف أبنائهــا فــي الحيــاة وبعــد الممــات،

 يمـلأ بـه ا يمـلأ بـه البطـون أو مـالاً الإنسانية لكـل مـن يملـك طعام ـً

ولا يخــتلط الحــق بالباطــل ثــم تــذهب الحيلــة فيــه وتثــوب  الجيــوب،

في ميزان   ءويتساوى الجوهر والطلا  العقول والضمائر إلى التسليم،

ا ولا  الخلود والبقاء، ومعاوية في هذا الميزان، لا يخـرج منـه مغبونـً

غابنًا للحقيقة من بعده، وإنما تحسب له قدرتـه بتقـدير، ويعُطـى مـن 

 قدرته، ومن أثر نيته، ما هو به حقيق. أثر

وقد عمل بتلك القدرة ما أفاده وأفاد قومه وأفاد الأمم التي تولاها 

الأمـور، وذلـك حـق القـدرة   "ضـبط"ة وقرار الدولـن  م  فيما تستفيده

ا أراد أن أمر النيـة، فلـو أن أحـدً   الذي لا حاجة معه إلى اللجاجة في

السـجل  يمحو من سجله كل ما عمله لنفسه ولبنيه لمـا بقـي فـي ذلـك

عمل واحد تطول فيه اللجاجة حول النيـات … ونعـود فنقـول: إنهـا 

ها الحق أنها غاية وإن تقدير ير،على إطلاقها بغير تقد  قدرة لا ترسل

 القدرة إلى الشوط القصير.

في وصفه بالقوة علـى مثالهـا، ومثالهـا )٣(ا لا مشاحةلقد كان قوي 

خيالك على صورة من الصور، فتحضرك صـورة  أنك تصوغها في

 الهصور. الأسد الجمل الصبور، ولا تحضرك صورة
 

 . نكص: نكص فلان عن الأمر أراده ثم رجع عنه) ١(
 .شجر: شجر بينهم الأمر: تنازعوا فيه) ٢(
 . مشاحة: منازعة ومناقشة) ٣(



  

   

 

 

على شفا الانفجـار تقـف، لكنهـا لا تفعـل 

ريقهــا، وتشــحن  عأبـدًا. تغمــض عينيهــا وتبلـ

صوتها بحروف جديـدة ترددهـا كثيـرًا علـى 

ــد دون  ــا يري ــو م ــرر ه ــا يك ــامعه، مثلم مس

ل هـذه أن تكـون لسـيدة كـ توقف. كيف يمكن

ــام  ــة الأي ــيظ، ومغالب ــم الغ ــى كظ ــدرة عل الق

وتقـف علـى   العصيبة؟ تلملم أطراف نفسـها،

 قدميها، وتقول له في هدوء:

 ـ بعد غد سيفرجون عنا.

لم يكن سجنًا هو إنما تحسب أو حذر في 

وجه وباء كاسح. هـو لا يعـرف هـذا، وهـي 

تعبت في أن تفهمه بلا جدوى. يمضي خلفها 

في كل مكان بشقتهم التي تطل على الماضي 

 دومًا، ويسألها:

 ـ ماذا أفعل؟

كثـرة  تبتلع ريقها الذي جـف مـن

امه، وتقـول يل إفهالجدال معه في سب 

 له:

في البيت أسبوعين، هكذا ـ لا شيء. ابق  

قــرروا فــي وجــه فــي الوبــاء، ولا خيــار لنــا 

 سوى التحمل.

 تراه يبتسم، ويسأل:

 ـ وباء؟!!

وتلــوح فــي عينيــه ســخرية تفضــح كــل 

شيء. فمنذ متى كان العالم يمضي بلا أوبئة، 

هـو الوبـاء   وأشدها اعتلال النفـوس؟ إن هـذا

لأن   ؛المقيم، الذي لا ينتهي. هو محصن منـه

لمحبة والسلام التي تملأ نفسـه، تكفـي طاقة ا

كل الذين يـدبون علـى الأرض، ولا يلتفتـون 

إليه إلا بقدر ما يثيـر اسـتغرابهم أو شـفقتهم، 

مع أنهم هم الذين يسـتحقون الشـفقة، بعـد أن 

طالــت أنيــابهم، وصــارت أظــافرهم مخالــب 

صتوا كل الوقت صاغرين لصوت حادة، وأن 

 بطونهم التي لا تشبع.

ــذه هـــي نفســـها ع انـــت طـــويلاً مـــن هـ

ــذين  الضــواري، وحــين تضــعه أمــام كــل ال

توحشـوا، تضــمه إلـى صــدرها، لتأخـذ دفقــة 

عفيــة مــن الخيــر والبركــة والبــراءة، تعينهــا 

علــى مواصــلة الحيــاة دون حقــد علــى أحــد، 

ومع كل ضمة صارت تراه في أحزانها سببًا 

 لبهجة والامتنان والسكينة.ل

كـاء ربع قرن على الأقل في الصـبر والب 

الصامت ومحاولة التلهي والنظر إلى نصف 

الكوب المملوء، الذي ما إن تنظر إليـه حتـى 

ــا تمــلأه بعــد أن ينهــك  ــرغ، لكــن روحه يف

جسدها تمامًا، وهي تلحق بـه فـي كـل مكـان 

 يحل فيه، ويلاحقها هو أينما ذهبت.

ي عرفت منذ ة الصابرة، الت يا أيتها السيد

ن مقيم، أول سنين فرحها أنها مقبلة على حز

فراحت تجمع نثار الحكايات من زمنها الذي 

ولى، وتصنع منهـا سـتارة ملونـة تخفـي بهـا 



  

 

أحزانها التي لا تكف عن الفوران والـدوران 

صــباحًا ومســاءً، وقبــل أن تنــام تضــعها فــي 

مًا وجه نور الصبح الجليّ، كي يُبقى لها ظلا

ا، يضــرب جف هــا علــى مهــل، ويجعــل ي ن رائقــً

 نقطاع.أحلامها تترى بلا ا

لا تكف عن الخوف مما هو آتـي، لكنهـا 

تطلق نفسها الطيبة في وجـه كـل مـا يقلقهـا، 

مؤمنة بأن الآتي يجب أن يكون أجمل دومًا. 

وعليهــا إن أرادت الجســارة أن تعيــد علــى 

نفسها كل شـيء مـن أولـه، أيـام الحمـل بـه، 

ولادته، والجزع الـذي أصـابها حـين ولحظة  

ير ما توقعـت، أخبرها الطبيب بأنه سيكون غ

 وعليها أن ترضى وتصبر وتقاوم.

وهــي علــى بــاب الحــزن حيــث الغربــة 

والوحـــدة والخـــوف والقلـــق والحيـــرة مـــن 

تاها بعض اليقين، بعد أالمجهول الآتي، حتى  

أن صارت موقنة بأنه قدرها، وليس لها منـه 

نظرت إليه رأت في وجهه   فكاك. كانت كلما

 محبة.نور عجيب، وكلما نظر إليه ذابت فيه 

إن هـذا الصـبي الـذي  :يقـول لهـا النـاس

، ولا يجـب التوقـف عنـد  أنجبته فيه أشياء 

معرفة الأسباب التي جعلته هكذا، مـا دام قـد 

شب على هذه الغربة، والعالم الضيق الجميل 

الذي يملأ رأسه، والصدق الذي يلازمه دون 

 افتراق.

تقول لها سـيدة وهـي تنظـر إلـى جسـمه 

 القوي: 

عطـف ينقطـع رزق مـن ي ئـم لا  ـ طفل دا

 عليه.

 تبتسم وتقول لها:

 ـ يعشق ركوب الطائرات.

 تهز رأسها وتقول لها في ثقة:

 ـ يريد أن يكون أقرب إلى السماء.

لا يــدري هــو، حــين يطلــب بــلا انقطــاع 

الســفر عبــر الطــائرة، أنــه ينهــك هــذه التــي 

تنصت إليه وتحمله في صميم قلبهـا وعينيهـا 

يلـح فـي طلبـه، ، حـين  ويرهقها حد الانهيـار

 لا يسمع ردها: و

 ـ هذا مستحيل الآن.

ــذا،  ــتحيل ه ــو معنــى المس ــرف ه لا يع

فكيف يكون في العالم شيء يستعصـي علـى 

التحقيق غيـر إحيـاء المـوتى وعـودتهم؟ فـي 

نفسه ما يهمس له بأن المسـتحيلات يصـنعها 

رَّ  اق النــاس، كــي يقيمــوا حــواجز تحمــي الســُ

لســبل، يســرت اوالمغــرورين، ولــولا هــذا لت 

ــه  فكيــف إذن ــق أحلام ــن أن يحق ــه م يمنعون

 ا، والتي لن تضر أحدًا. الصغيرة جد 

ــد  ــراءة تصــل ح ــي ب ــل ول ــس ك ــي نف ف

البلاهة لا يـدركها الـذين يؤمنـون بـأن الـدنيا 

تؤخذ غلابًا. فما في نفوس الأولياء من طيبة 

وحسن نوايا وطوايا يجعلهم أحيانًا لا يمعنون 

ونــه، بــل نه ويرالنظــر فــي كــل مــا يســمعو

لون معه في تسام غير عابئين بنصـيبهم يتعام

منه إلا ما يمكث فـي الأرض، ويسـري إلـى 

السماء، ولذا يحسبهم كثيرون فـي غفلـة. قـد 

يكونوا فعلاً غـافلين، لكنهـا الغفلـة التـي تنقـذ 

ــربص والتنمــر والتــبجح  ــن الت ــحابها م أص

 والتعقب.

تدرك هي كل هذا فتنسـى مآسـيها معـه، 

، وتستعيد ويهون كل صعب  ل قاس،ويلين ك

تبتسـم حـين صغيرها الطيب، الذي عليها أن  

تســمع صـــوت طفولتـــه وهــو فـــي ريعـــان 

الشباب، والحيرة تأكل ملامحه، لكن قلبه في 

 اطمئنان تام.

بــالأمس ســمعت عــن الأم التــي أصــابها 

الشلل الرعاش فبدأت بعد ثلاثين عامًا تبحث 

ان مـن عمن يعينها علـى تربيـة شـابين يعانيـ

وثالث كفيف. كانت حكايـة   تأخر عقلي شديد

 عجيبة، جعل التي سمعت، تسأل نفسها:

 ـ من أنا في مقام التحمل؟

كانت قد ارتقت سلمه الطويل على مهل، 

راضية بخطواتها الوئيدة، التي كلمـا قطعتهـا 

في هدوء راحت عن جسدها بعـض عافيتـه، 

لكن روحها تقوى، لتجرف فـي طريقهـا كـل 

بي الطفـل، ها ليست من الصـوأغلب   المتاعب،

والطفل الصـبي، إنمـا مـن تصـاريف الحيـاة 

كلها، الحافلة بغير الطيبـين، والتـي هـي فـي 

ــن  ــوا م ــي يلطف ــه ك ــى أمثال ــة إل ــة دائم حاج

غلوائها، ويبقوا فيهـا بـراءة مدهشـة، يمـوت 

 .بعضها مع مطلع شمس كل يوم جديد



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











قال عنه الذهبي في سـير أعـلام النـبلاء: الإمـام العلامـة، أوحـد 

المتكلمين، مقدم الأصوليين، القاضي أبو بكر، محمد بـن الطيـب بـن 

محمد بن جعفر بـن قاسـم، البصـري، ثـم البغـدادي، ابـن البـاقلاني، 

وكـان ثقـة   ،يضرب المثـل بفهمـه وذكائـه  صاحب التصانيف، وكان

والمعتزلـة، والخـوارج ا، صنف في الرد علـى الرافضـة  ا بارعً إمامً 

والجهمية والكرامية، وانتصر لطريقـة أبـي الحسـن الأشـعري، وقـد 

يخالفـه فــي مضــائق، فإنــه مــن نظرائـه، وقــد أخــذ علــم النظــر عــن 

ل: هـو اقـأصحابه. وقد ذكره القاضي عياض في "طبقات المالكية" ف

 ،الملقب بسيف السنة، ولسان الأمة، المتكلم على لسان أهـل الحـديث

وطريق أبي الحسن، وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته، وكان لـه 

 ،بجامع البصرة حلقة عظيمة. حـدث عنـه: الحـافظ أبـو ذر الهـروي

والحسـين   ،وقاضـي الموصـل  ،وأبو جعفر محمد بن أحمد السـمناني

أبو بكر الخطيـب كـان ورده فـي كـل ليلـة   وقال  صولي.بن حاتم الأ

ا فـإذا فـرغ منهـا، كتـب خمس ـً ،عشرين ترويحة في الحضر والسـفر

وثلاثين ورقة من تصنيفه. سمعت أبا الفرج محمد بن عمـران يقـول 

ذلك. وسمعت علي بن محمد الحربي يقول: جميع ما كان يـذكر أبـو 

ومـا  حفظـه،ه مـن بكر بن البـاقلاني مـن الخـلاف بـين النـاس صـنف

ا إلا احتـاج أن يطـالع كتـب المخـالفين، سـوى ابـن صنف أحد خلاف ـً

الباقلاني. فإنما صدره يحوي علمـه وعلـم النـاس. وقـال أبـو محمـد 

البافي: لو أوصى رجل بثلث ماله لأفصح الناس لوجب أن يدفع إلى 

أبي بكر الأشعري. قال أبو حاتم محمود بن الحسين القزوينـي: كـان 

أبو بكر الأشعري من الورع والدين أضعاف مـا اضي  الق  ما يضمره

ا كان يظهره، فقيل له فـي ذلـك، فقـال: إنمـا أظهـر مـا أظهـره غيظ ـً

لليهــود والنصــارى، والمعتزلــة والرافضــة، لــئلا يســتحقروا علمــاء 

الحق. وقال عنه القاضي 

ــي ترتيــــب  ــاض فــ عيــ

المــــــدارك وتقريــــــب 

ــن  ــر ب ــو بك ــالك: أب المس

محمــد بــن الطيــب بــن 

المعروف   اضيالقمحمد  

ــب  ــاقلاني. الملق ــابن الب ب

ــان  ــنة، ولسـ ــيخ السـ بشـ

الأمـــة، المـــتكلم علـــى 

مـــذهب المثبتـــة، وأهـــل 

ــي  ــة أب ــديث، وطريق الح

الحسن الأشـعري خـرّج 

ــوارس.  ــي الف ــن أب ــه اب ل

وذكــره أبــو الحســن بــن 

ــي  ــداني فـ ــم الهمـ جهضـ

كتابــــه، فقـــــال: كـــــان 

ــاقلاني  ــه، البـ ــيخ وقتـ شـ

الرجـوع  وعالم عصره، 

علــى إليــه فيمــا أشــكل 

ه. وإليــــه انتهــــت غيــــر

ــي  ــالكيين فـ ــة المـ رئاسـ

وقته. وكان حسن الفقـه، 

عظيم الجدل، وكانت لـه 

ببغـداد  المنصـور  بجامع 

ــان  ــة. وكـ ــة عظيمـ حلقـ

ينــزل الكــرخ. ذكــر أبــو 

عبـــد الله بـــن ســـعدون 
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الفقيه، أن سـائر الفـرق رضـيت بالقاضـي أبـي بكـر فـي الحكـم بـين 

 ، فاضـلاً اب مالكي بن الطي المتناظرين. قال ابن عمار الميورقي: كان ا

، ممن لم تحفظ له قط زلة. ولا نسبت إليه نقيصة. وكان يلقب امتورعً 

علـى هـذه  اولسان الأمة، وكان فارس هـذا العلـم مبارك ـً  ،بشيخ السنة

من حصون المسلمين، وما سـرّ أهـل البـدع   االأمة. قال: وكان حصنً 

 بـو عمـرانبشيء كسرورهم بموتـه. ولـيَ القضـاء بـالثغر. وذكـره أ

الفاسي فقال: سيف أهل السنة في زمانه، وإمام متكلمي أهل الحق في 

، وحدث عـن أبـي اوقتنا. وقال القاضي أبو الوليد: كان أبو بكر مالكي 

ذر الهروي. قال: كان سبب أخذي عن القاضي أبي بكـر، ومعرفتـي 

ببغـداد، مـع أبـي الحسـن الـدارقطني، إذ   ابقدره، أني كنت مرة ماشـيً 

أقبل أبو الحسن عليه، وعظمه، ودعا له. فقلت للشيخ: من ف ات شاب لقي 

هذا الذي تصنع به هذا؟ فقال لـي: هـذا أبـو بكـر ابـن الطيـب، نصـر 

الســنّة، وقمــع المعتزلــة. وأثنــى عليــه. قــال أبــو ذر: فاختلفــت إليــه، 

وأخذت عنه مـن يومئـذ. وأخـذ عنـه جماعـة لا تعـد، ودرسـوا عليـه 

ن الأئمة أبـو محمـد عبـد الوهـاب خرج منهم مأصول الفقه والدين. و

بن نصر المالكي، وعلي بـن محمـد الحربـي، وأبـو جعفـر السـماني، 

وأبو عبد الله الأدري وأبـو الطـاهر الـواعظ، رحمهـم الله. ومـن أهـل 

المغرب: أبو عمر بن سعد، وأبو عمران الفاسـي. رحـل إليـه، وأخـذ 

مغرب، عنه. قال أبو عمران: رحلت إلى بغداد وكنـت قـد تفقهـت بـال

والأندلس عنـد أبـي الحسـن القابسـي، وأبـي محمـد الأصـيلي، وكانـا 

عالمين بالأصول. فلمـا حضـرت مجلـس القاضـي أبـي بكـر ورأيـت 

فسي وقلت: كلامه في الأصول والفقه، والمؤالف والمخالف، حقرت ن 

. ورجعت عنده كالمبتدئ. وتفقه عنـده القاضـي الا أعلم من العلم شيئً 

لـق عنــه، وحكــى فـي كتبــه مـا شــاهد مــن أبـو محمــد بـن نصــر، وع

مناظرته في الفقه بين يدي ولي العهد ببغداد، للمتخالفين. قال أبو بكر 

، االخطيــب: كــان أعــرف النــاس بعلــم الكــلام، وأحســنهم فيــه خــاطرً 

، وأصحهم عبارة. وقال علي بن محمد الحربـي: كـان اوأجودهم لسانً 

يقـدر لسـعة علمـه   القاضي أبو بكر يهم بأن يختصر ما يصـنعه، فـلا

ا إلا احتـاج أن يطـالع كتـب المخـالفين، وحفظه. وما صنف أحد كلامً 

غير أبي بكر فإن جميع ما يذكر من حفظه. وكان أبو محمد الشافعي 

يقول: لو أوصى رجل بثلث ماله لأفصح الناس، لوجب أن يدفع إلـى 

أبي بكر الأشعري. وكان بعضهم يقول: جاء في الأثر أن الله تعـالى، 

محمـد سـيدنا كان يتعاهد عبـاده بأنبيائـه ورسـله، فلمـا خـتم الرسـالة ب 

 تعاهد أمته في رأس كل مائة عام برباني من علمائها، يحيـي ،

لهــــا دينهــــا، ويجــــدد 

ــام  ــان إمـ ــريعتها، فكـ شـ

رأس أربعماية: أبو بكـر 

بــن الطيــب. وقــال عنــه 

اليافعي في مرآة الجنان: 

ــر  ــنة وناصـ ــيف السـ سـ

الحبر الملة الإمام الكبير  

الشهير، لسان المتكلمـين 

وموضـــــح البـــــراهين، 

وقامع المبتدعين وقـاطع 

المبطلــين، القاضــي أبــو 

بكــر محمــد بــن الطيــب 

المشهور بـابن البـاقلاني 

ــتكلم  ــولي المــــ الأصــــ

المــــــالكي الأشــــــعري 

ــة  ــن الأم ــه دي ــدد ب المج

على رأس المائة الرابعة 

ــحيح.  ــول الص ــى الق عل

وإنـــه كانـــت محاســـن 

القاضــــي أبــــي بكــــر 

ــ ــر ذكور االم ــة أكث لباطن

ــن محاســنه الظــاهرة،  م

وكان كل ليلة إذا قضـى 

ــً  ــب خمســــ  اورده كتــــ

ــة تصــنيفً  ــين ورق  اوثلاث

من حفظـه. وكـان فريـد 

 عصره في فنه.

ــانيف  ــه التصـــ ولـــ

الكبيــــــــرة المســــــــندة 

ــت  ــه انته الشــهيرة، وإلي

الرئاسـة فـي هـذا العلـم، 

وكان ذا باع طويـل فـي 

ا بســط العبــارة، مشــهورً 

 بذلك.



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوفيالمفكر المستشار                         

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 : النبيأحفاد  -٦بقية: 

 :يٍّ زينب بنت علالسيدة بقية: 

 : عقيلة بنى هاشم وبطلة كربلاء

 ى دمشق:العقيلة ف

طلقت جنـود ابـن زيـاد بالسـيدة زينـب ن ا

لافـة يزيـد بـن ومن معها إلى دمشـق مقـر خ

 معاوية، فلما دخلـوا علـى يزيـد فـى قصـره،

بكــت نســاء آل هاشــم إلا زينــب، فقــد قالــت: 

ذِينَ يزيــد:  صــدق الله يــا ةَ الــَّ انَ عَاقِبــَ مَّ كــَ ثُــ

ِ وَ  َّ اتِ  ذَّبُوا بِآيَـ وأىَ أنَ كـَ انُوا أسََاؤُوا السـُّ كـَ

تهَْزِؤُونبِ  ا يَســْ . أظننــت يــا )١٠الــروم: ( هــَ

حـين أخـذ علينـا بـأطراف الأرض يزيد أنـه  

نسـاق كمـا تسـاق وأكنـاف السـماء فأصـبحنا 

بك عليه ا على الله وأن الأسارى، أن بنا هوانً 

كرامــة؟ وتوهمــت أن هــذا لعظــيم خطــرك، 

فشمخت بأنفك، ونظرت فى عطفيك، جذلان 

والأمور  ،لكا مستوثقة حين رأيت الدني   افرحً 

متسقة عليـك؟ إن الله إن أمهلـك، فهـو قولـه: 

 َمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ يَحْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أنََّمَا نُ   وَلا

ا نمُْل ـِ نَفسُِهِمْ إِنَّمـَ مُ لأِّ ا وَلهَـْ زْدَادُواْ إِثمْـً مْ لِيَـ ي لهَـُ

هِينٌ  . والله مـا )١٧٨آل عمـران:  (  عَذاَبٌ مُّ

ى جلدك، فريت إلا ف

ــى ولا ــززت إلا ف  ح

وسترد علـى  لحمك! 

 ســـــــول الله ر

برغمـــك، ولتجـــدن 

عترتــه ولحمتــه مــن 

حولــه فــى حظيــرة 

القدس يوم يجمـع الله 

ــن الشــعث  شــملهم م

 َذِينَ  وَلا ــَّ بنََّ ال تحَْســَ

 ِ ّ بِيلِ  ــَ ي س ــِ واْ ف ــُ قتُِل

أمَْوَاتاً بَلْ أحَْياَءٌ عِنـدَ 

يرُْزَقُونَ  آل (  رَبهِِّمْ 

ــتعل)١٦٩عمــران:  ــوم أنــت و. وس ــن ب ك أم

إذا كان الحكـم   –  ومكنك من رقاب المؤمنين

ــدنا ــم ج ــا، والخص ــاهدة  ،ربن ــك ش وجوارح

. فـوالله اا وأضعف جندً أينا شر مكانً   –عليك  

، فكـد  ما اتقيت غيـر الله، ومـا شـكوت إلا 

 كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك.

 العقيلة تعود إلى المدينة:

اعقة بقة وقـع الصـكان لهذه الكلمات السا

يـل: ر، وقعلى يزيد، حيث صعب عليه الأمـ

بـن الحسـين حـين دعـاه   يعلـ  مامإنه قال للإ

يقصـد عبيـد   –ا: لعن الله ابن مرجانـة  مودعً 

أما والله لو أنى صاحب أبيـك   –الله بن زياد  

ــدً  ــلة أب ــألنى خص ــا س ــا،  ام ــه إياه إلا أعطيت

ولدفعت عنه بكـل مـا اسـتطعت ولـو بهـلاك 

مـا رأيـت. ثـم لكن قضـى الله بعض ولدى، و

ر جهـزهم بمـا قال يزيـد: يـا نعمـان بـن بشـي 

مـن أهـل الشـام   يصلح، وابعث معهـم رجـلاً 

ا فيسـيرون  وأعوان ـًا، وابعث معهم خـيلاً أمينً 

إلى المدينة. ثم كساهم وأوصى بهم الشـامى، 

حتى دخلوا   ؛فما زال ذلك الشامى يلطف بهم

 المدينة.



  

 




    

   

  

 

  

  





أخيـة لقـد   فقالت فاطمة لأختها سكينة: يا

هذا الرجل الشامى إلينـا فـى صـحبتنا أحسن  

لــك أن نكافئــه؟ فقالــت ســكينة: والله مــا فهــل 

لينا، قالـت فاطمـة: نكافئه به إلا حُ   يءمعنا ش

لينا. فأخذت سكينة سوارها وبعض فنعطيه حُ 

ختها فاطمة سوارها، وبعثتـا أحليها، وأخذت  

وقالــت لــه: هــذا  ،واعتــذرتا إليــه ،بـذلك إليــه

مـن الفعـل.   تك إيانـا بالحسـنبصـحب جزاؤك  

عت إنمـا هـو صـن   يفقال الشامى: لو كان الذ

للدنيا كان فى حليكن ما يرضينى، ولكن والله 

ــه  ــا فعلت ــرابتكم مــن رســول الله. إم لا  ولق

وأخذت السيدة زينب بعـد ذلـك تحكـى لأهـل 

فخشـى  ،المدينة ما فعل بهم وما تعرضوا لـه

 يوالـ إلى فأرسل ،يزيد أن تؤلب عليه الناس

ــرً  ــة أم ــى  االمدين ــت ف ــل البي ــرق أه ــأن يف ب

إلـى السـيدة  يصار. فجاء الوالالأقطار والأم

زينب وطلب منها أن تخرج من المدينة فتقيم 

 حيث تشاء.

 العقيلة فى مصر:

اختــارت الســيدة زينــب أرض مصــر، 

ــا  ــعبها وأميره ــتقبلها ش ــا فاس ــافرت إليه وس

ا؛  عظيم ـًاسـتقبالاً  الأنصاريمسلمة بن مخلد 

 عام. نحوفيها   بقيتف

 وفاتها وضريحها:

ودفنـت فـى جـزء مـن   ه٦٢وفيت سنة  ت 

هذه الدار، التى تحولت بعد ذلك إلـى مسـجد 

تقام فيه شعائر الصلاة؛ وهو المسجد الزينبى 

المشهور بالقاهرة. وقـد روت السـيدة زينـب 

 يعنهـا، فرضـ  ي، وروالكثير من الأحاديث

 الله عنها وأرضاها.

المطــل علــى  وكتــب علــى أعلــى البــاب

 المسجد:

 ة ــب ــه ق ــت طـزينب بن ـل عوا ــفر

اء مشيدةـبن ـة الـمـكـحـاء مــي ـلـع  

 ول يقول فى تاريخها ــب ـقـور الــن 

 باب الرضى والعدل باب السيدة

وكتـب علـى أبـواب القبـة الشـريفة التــى 

تضم الضريح الطاهر للعقيلـة السـيدة زينـب 

 ًاجـه عر، فعلى الباب الموا من الش، أبيات

لـدخول   اللميدان وهو الباب المخصص حالي ـً

 السيدات لزيارة الضريح كتب ما يأتى:

 ي اب بنت علــوسل بب ــف ت ــق

ه السماء ــل إل ـوع وســضـخـب   

 ز والقبول وأرخ ـــظ بالعــحـت 

 باب أخت الحسين باب العلاء 

وفى هذا المقام الطاهر المعروف بالحرم 

ــ ــلأو ا ،يالزينبـ ــجد الزينبـ ــج ،يمسـ د أو مسـ

 يالسيدة زينب، حيث أطلق اسمها علـى الحـ

 لشاعر:ا كله، يقول

 ة القمرينـــريح شقيقـــذا ضــه

نـوي  ــة الأب ــفــام شري ـــت الإمـن ـب   

 ة أحمد ــعــوسليلة الزهراء بض

لينـقــد الث ـــي ـود وســـوجـور الــن   

 ــحـي ـص ـنسب كريم للف  ة زينب ـ
 شمس الضحى وكريمة الدارين(١)

 المجاهدة العابدة القانتة:تحية إلى 

 ،الله عنك يـا مهجـة قلـب البتـول  يرض

 ،ق اللهخلـيا حبيبة خير    ،وقرة عين الرسول

 ،وشــقيقة الســبطين ،الله يوربيبــة بيــت وحــ

من  ،وعمة الأئمة الميامين ،الحسن والحسين

 .ورحمة الله وبركاته ،آل طه وياسين

زمــزم و ،الســلام علــى ابنــة مكــة ومنــى

محمـــد ســـلام علـــى مـــن جـــدها  ،والصـــفا

وأمهـا   ،المرتضـى  يوأبوها علـ  ،المصطفى

ابنـة الـدلائل   ،سـيدة النسـاء  ،فاطمة الزهراء

والمعجـزات   ،يـات البينـاتالآو  ،الواضحات

والبــراهين الظــاهرات، المولــودة  ،البــاهرات

ــى ــل الطهــر والتق ــوحى  ،فــى معق ومهــبط ال

ــدى ــ ،واله ــدى ةالمورث  ،عظــيم الفضــل والن

والمجاهــدة  ،ســلام علــى المــرأة الصــالحة

ــح ــة ،ةالناصــ ــرة الأبيــ ــزة  ،والحــ والمعجــ

ــة ــة ،المحمدي والوديعــة  ،والــذخيرة الحيدري

لى فـى السـر عـاالتى أطاعـت الله ت   ،الفاطمية

 ،بمواقفها أهل النفاق والفـتن  توتحد  ،والعلن

ــلابتهاو ــى ص ــاة ف ــت الطغ ــت  ،أرهب وأدهش

 اعلي ــومثلــت أباهــا  ،العقــول برباطــة جأشــها

وأشـــبهت أمهـــا الزهـــراء فـــى  ،بشـــجاعتها

وهــى المنســوبة لأســرة  ،اعظمتهــا وبلاغتهــ

والموهوبــة وســام الشــرف  ،النبــوة والإمامــة

بـان لوهى التـى رضـعت    ،والمجد والكرامة

فشاع فخرها   ،وتربت بتلاوة القرآن  ،الإيمان

 .بكل زمان ومكان.

 
 )١ ( ، ــ ــ اء ز ــ لــــة الفــ اء  ــ هــ ــــة ال ــاب اب ــ مــــ 

ى،   على أح  م. ١٩٧٧شل



   






   الثالثالنموذج  

كَ  طَفيَْتهَُمْ، وبِتجََلِّي نِ اصْ اللَّهُمَّ باسمِكَ العظيمِ الأعَْظَمِ، وبعنايتكَِ لمَ

رَقُ  بجمالِ وجهِكَ فِى ليلةٍ أخبرتنََا عنْهَا فىِ كتابكَِ، بَيَّنْتَ لنَا فِيهِ أنَّهُ يفُْ

طَرِّ  ثَ المُضْ ا مغي دعاءَ يَ بُ ال نْ تجي ، فِيهَا كلُّ أمرٍ حكيمٍ، فنسألكَُ يَا مَ

ةِ العمُُ نْ إطالَ رِ، أنْ تتَجََلَّى لنَا فِى هذِهِ الليلةِ بمَا عَهِدَهُ فِيهَا أولياؤُكَ، مِ

  .اءِ، والإغاثةِ عندَ كلِّ ضيقٍ عَ وإجابةِ الدُّ 

دَّرْتهََا،  ى ق دارَكَ الَّتِ لُ فىِ أمِّ كتابكَِ أق اللَّهُمَّ إنَّكَ فىِ هذِهِ الليلةِ تسَُجِّ

ا وبًفتجعلُ مَنْ تشاءُ محب دَّرْتَ لنَ إذاَ ق كَ، ف دًا عنْ اءُ بعي نْ تش كَ، ومَ ا لَ

تَ  كَ، فأنْ دَّرْتَ خلافَ ذلِ ذكرَكَ ونشكرَكَ. وإذاَ ق قرُْبًا وحُبا فوفقِّْنَا؛ لن

ا بِ ثْ تمحُو مَا تشاءُ وتُ  تُ، فامْحُ عنَّا شَرَّ القدََرِ، وأثَبْتِْ لنَا خَيْرَ القَدَرِ؛ فإنَّ

  .فاستجبْ لنَا يَا مجيبَ الدعاءِ  ،كَ وبنبيِّ  آمَنَّا بكَِ وبكتابكَِ 

ا  ا ذنوبنُاَ فكثيرةٌ، ولكنَّ الإيمانَ فِى القلبِ مَحَا كلَّ ذنْبٍ، وإذَا كنَّ أمَّ

رُ  نقُْبَلُ لدَيْكَ إلاَّ  لاَ  اءُوا ويغف يْهِمْ إذَا أسَ وبُ علَ ذِى يت نِ الَّ بإحسانِنَا، فمَ

  ؟لهُمْ بعْدَ ذلِكَ 

ا وأخط ا أذنبْنَ ا، وإنَّ دورَنَا أنَْ رحْتَ ص ا، ش دْنَا وأنَبَْنَ ا فعُ دْ وفَّقْتنََ قَ

كَ  بِّ فِي كَ والحُ القربِ منْ ا ب ةِ، فطََمْئِنَّ ولِ الإجاب ةً  ،بِقَبُ ا توب بْ عليَْنَ وتُ

كَ  رِّ قولِ المينَ. بس ا ربَّ الع ا يَ يكَ عنَّ كَ وترضِ ينَا عنْ وحًا ترضِ نص

ونُ  ائً دَ شَيْ إِنَّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََا: سبحانكََ  ن فَيكَُ هُ كُ ولَ لَ بْحَانَ  * أنَ يَقُ فَسُ

  ).٨٣-٨٢(يس:  وَإِليَْهِ ترُْجَعُونَ  الَّذِي بِيدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ 

  

رَفَ،  إلهِى إلهِى إلهِى، بحبكَِّ أوجَدْتنَاَ لتعُْ

كَ  بِّ لنعرفَ ذَا الح ا بهَ لْنَ كَ، وَجَمِّ ا بِ فْنَ عرِّ

فكَِ إليَْ    .نَابِتعََرُّ

ا لإ دادِكَ لنَ كَ لإم ى، بحبِّ ى إلهِ ى إلهِ هِ

دادَ  يناَ الإم ةً تنُْسِ كَ محبَّ ا فِي كَ: حببِّْنَ  ؛لنعرِفَ

ى  ا علَ ا لَنَ هِ مُعِينً ددْتنََا بِ ا أم لَ مَ ى تجع حتَّ

  .محبَّتكَِ ومعرفتكَِ 

إلهِى إلهِى إلهِى، بظهورِ محبوبكَِ الأكبرِ 

ألكَُ أنْ تج كَ، نس ياءِ محبَّتِ مسِ ض لَ لَ ش ا نَع

ا  نْ حظوظِنَ ا ع ا إلهَنَ ا يَ هِ، وتغُْنيِنَ داءً بِ اقت

  .وأهوائِنَا

هُ  ذِى أنزلْتَ كَ الَّ ى، بقرآنِ ى إلهِ ى إلهِ إلهِ

دًا،  لَةً وتوحي ا وُصْ هُ لَنَ ورًا. اجعلْ ورًا وحب ن

فْنَا بِهِ ياَ ربَّ العالمينَ    .وفقِّهْنَا فِيهِ وعرِّ

ى طوإلهِى إلهِى إلهِى، اجعلْ محبَّتنََا   لِ فِ

ربِ  ببًا للق أعمارِنَا وفىِ توفيقِنَا لمراضِيكَ: س

اكَ  لِ رضَ ى ني كَ وفِ ى لقائِ ا فِ كَ. وحببِّْنَ  ؛منْ

حتَّى ترضَى  ؛حتَّى نكونَ عبيدًا راضينَ عنْكَ 

  .عنَّا ياَ ربَّ العالمينَ 

عفنََا وذُ  ى، إنَّ ض ى إلهِ ى إلهِ اإلهِ  ،لَّنَ

ى  انِ سببانِ عظيم ،وطمعنََا فِى غيرِ مطمعٍ  فِ

  ركعتين بعد صلاة ولالدعاء الأ
  الْعلَِيمُ  قُ لاَّ خَ الْ  وَ هُ وَ إلى قوله تعالى:  يسقراءة و

  ركعتين بعد صلاة الثانيالدعاء 
  الْعلَِيمُ  قُ لاَّ خَ الْ  وَ هُ وَ إلى قوله تعالى:  يسقراءة و

  



  



ا نَجهلِ  ى فيِمَ ا إلهِ ا يَ نَا، فحببِّْنَ ا لأنفسِ ا وظلمِنَ

ةِ  ينيَّ نِّعَمِ الدِّ نَ ال فِ مِ رُّ هِ للتع اهرٌ فِي تَ ظ أنْ

ى  اتِ فِ نَ الآي ةِ، ومِ ةِ والأخُْرَوِيَّ نْيوَِيَّ والدُّ

  .السَّمَواتِ والأرضِ 

ضِ  كَ، واقْ إلهِى، أطَِلْ أعمارَنَا فىِ طاعتِ

ى مر ا فِ احوائِجَنَ نِ فْ رواص ،تكَِ ض نَا ع

ا  ا إلهَنَ ا يَ لْ رزقَنَ بابهَِا، واجع يةِ وأس المعص

تحُْوِجْناَ إِلَى  غِنًى منْكَ فِى قلوبِناَ برزقكَِ، ولاَ 

لَ  اءَ والفَضْ هِدْنَا النَّعْمَ كَ، وأشَْ رارِ خلقِ ش

  .حتَّى نغُْنَى عنْ شرارِ خلقِكَ  ؛والخَيْرَ منْكَ 

نسألكَُ الخيرَ فِى  انَنَّ ، كَمَا أإلهَنَا إلهَنَاإلهنا 

عُ  الدُّنْياَ وهِىَ دارُ الفناءِ، فنبتهلُ إليَْكَ ونتضرَّ

لمينَ  ا مس  ؛أنَْ تمنحَنَا خيرَ الآخرةِ، وأنْ تمُِيتنََ

  .حتَّى تبَْيَضَّ وجوهُنَا يومَ لقائكَِ 

كَ  ا بأخلاقِ لْنَ ى، جَمِّ ى إلهِ ى إلهِ  ،إلهِ

رتكَِ  ى حض ذِبْنَا إِلَ فْنَا فِ ،واجْ رِّ ى وص

كَ قومخل ا  ،اتِ كَ يَ ذُّلِّ لجنابِ عِ وال عَ التَّوَاضُ مَ

  .ربَّ العالمينَ 

ا  ى قلوبِنَ تَ فِ كَ أودعْ ا، إنَّ ا إلهَنَ إلهَنَا إلهَنَ

ى أنْ  ا إلهِ وفقِّْهُمْ يَ ا، ف ا وأهْلِنَ ةَ أبنائِنَ محبَّ

الِهِمْ  ونَا بأعم رُّ نْهُمْ،  ؛يَسُ ى ع ى نرضَ حتَّ

كَ، وننظُ مْ إليَْ بَ بهِ رَّ درتكََ  مْ يهِ رَ فِونتق ق

بحانكََ  كَ س رِّ قولِ رُهُ   :وحكمتكََ، بس ا أمَْ إنَِّمَ

يْئً  ونُ  اإِذاَ أرََادَ شَ ن فَيكَُ هُ كُ ولَ لَ  * أنَ يَقُ

يْءٍ  لِّ شَ وتُ كُ دِهِ مَلكَُ ذِي بِيَ بْحَانَ الَّ هِ  فَسُ وَإلِيَْ

  ).٨٣-٨٢(يس:  ترُْجَعُونَ 

دَ أنْ بيَّنْ بُ، بع ا مجي عُ لاَ  تَ اللَّهُمَّ يَا قريبُ يَ ادرُ المُطَّلِ كَ الق ا أنَّ  لنَ

ا لاَ  ا أنَّ طاعتنََ كَ معاصِيناَ، كَمَ ذِى  تضرُّ وَ الَّ ى ه ا إلهِ ذَا يَ كَ، وه تنفعُ

عُ  ا نطم قَ  ؛جعلَنَ دئكَِ الخل ى ب تَ فِ كَ خلقْ كَ  ،لأنَّ بَقَتْ رحمتُ دْ سَ وقَ

نُ  ا نح بكََ، وهَ الظُّلمِ والجَ  غَضَ نَا ب ى أنَْفسُِ ونَ عَلَ نَّ المُعترفُ لِ، ولك هْ

نَا ا أنَْفسَُ ا  ،ظُلْمَنَا مِنْ ظُلْمِنَ نْ جهلِنَ ا م مِ، وجهلِنَ تَ عن الظُّلْ هْ كَ تنزَّ فإنَّ

نْ : أنَْفسَُنَا؛ لأنَّ الكفَّارَ مَا جَهِلُوكَ، فإنَّكَ أخبرْتنََا بقولِكَ  وَلَئنِ سَألَْتهَُم مَّ

ُ  السَّمَوَاتِ  خَلَقَ  َّ   ).٢٥(لقمان:  وَالأرَْضَ ليََقُولنَُّ 

تغَِيثِينَ.  اثُ المُسْ تَ غِيَ نَا، وأنْ نْ لأنفسُِ لِ ولكِ الظُّلْمِ والجَهْ اعترفْنَا ب

تغَِيثِينَ أنْ  اثَ المُسْ ا غِيَ ألكَُ يَ امَ. فنس وكفَانَا أنَّناَ عَلِمْناَ بتعليمِكَ هَذَا المق

وْ ، تتوفَّانَا مسلمينَ  نْ وأنْ تحفظَنَا مِنَ ذلُِّ الدَّيْنِ، ومِنْ خَ الِمِ، ومِ فِ الظَّ

  .المَرَضِ العَاضِلِ، وأنْ تهََبَ لنَا محبتَّكَ الخَالِصَةَ 

ا ربَّ  كَ يَ رَفَ لَ نِ اعْتَ ونُ لمَ ذِى يك اذَا الَّ ى، مَ ى إلهِ ى إلهِ إلهِ

  العَالمِينَ؟ لَهُ المغفرةُ والإنابَةُ والتَّوْبَةُ.

نَا بكَِ، وجِيَاعٌ فأطْعِمْناَ بكَِ ضع ،إلهِى كَ. ، وجُهَلاَ فَاءُ فقوِّ ءُ فعلِّمْنَا بِ

ةٌ بذاتكَِ    .؟فكيْفَ نَدَّعِيهَا ياَ ربَّ العالمينَ  ،أسماؤُكَ الحُسْنَى خاصَّ

وَاىَ  لْ سِ نٍ؟. هَ ىٌّ مُغْ مَرْضَى فاشْفِنَا. فقراءُ فأغَْنِنَا. هَلْ سِوَاكَ غَنِ

لَّ بِهِ مُذْنبٌِ يعترفُ بذنَْ  دْقًا، فتجََ مائكَِ  ؟ اعترَفْتُ حقا ويقَِينًا وصِ لِّ أس بكُ

  .لْ مُذْنِبًا فتبُْ عليَْهِ الحُسْنىَ، واقْبَ 

ةٌ  ،فقيرُنَا فأغَْنِهِ  بُ بِهِ إليَْكَ. هَذِهِ ليل ظَالِمُنَا فاعْفُ عنْهُ، هَذاَ مَا نتقرَّ

بِتْ ثْ اى مَا هُوَ مِنْ صفاتِنَا، وإلهِ  يفُْرَقُ فِيهَا كُلُّ أمْرٍ حكيمٍ، فامْحُ عَنَّا يَا

ريمٌ لَنَا يَا إ نٌ ك تَ ربٌّ محس نَى. أنْ نْ صفاتكَِ الحُسْ ا  ،لهَنَا مَا هُوَ مِ وأنََ

يِّئاَتِ  لُ السَّ دِّ تَ تبَُ ذُّنوُبَ وأنْ تُ ال تُ واقترفْ دِ اعترفْ ولٌ، وقَ المٌ جه ظ

بُّ : (ببإحسانكَِ. وقدَْ أخبرْتنََا علَى لسانِ نبيكَِّ وبقولِكَ  ذنبينَ أحَ اءُ الم ك

نِ إلَىَّ مِنْ سِجِلِّ الْمُ  كَ عَ انكَِ. ننُاَدِي سَبِّحِينَ) تدََارَكْنَا بلطُْفِكَ. أغَْنِنَا بإحسَ

ا ةِ الإسلامِيَّةِ: تدارَكْهَا واجْمعْهَ واءُ  ،الأمَُّ ا الأه قَتهَْ دْ فرَّ ا  ،فقَ مَ فِيهَ وحَكَ

  .الكُفَّارُ، كلُّ ذَلِكَ بذنوبِنَا

ىَّ الهُمَّ اللَّ  نْ أقمِْنَا فىِ محابكَِّ ومراضِيكَ. يَا وَلِ ا مِ ؤْمِنِينَ، أخرِجْنَ مُ

لاَ  رْكِ والضَّ   .إِلىَ نوُرِ التَّوْحِيدِ والتَّوْفِيقِ  ،لِ ظلماتِ الشِّ

دٍ  نَا مُحَمَّ   . إنَّنَا نتوسَّلُ إليَْكَ بخيرِ أنبيائكَِ سيدِّ

ى ك ا فِ تَ أخبرْتنََ ى، أنْ ى إلهِ كَ بإلهِى إلهِ كَ: تابِ هِ قولِ وا إلِيَْ وَابْتغَُ

). وهَا نحنُ جِئنَْاكَ بأحبِّ أحبابكَِ إليَْكَ، فَبِجَاهِهِ ٣٥ائدة: (الم الوَسِيلَةَ 

هِ  ى قلبِ ذِى فِ بِّ الَّ اسِ، وبالح ى النَّ هِ عَلَ نُّ بِ ذِى تضَِ بِّ الَّ دَيْكَ، وبالح ل

ا، اجمعْنَ رْ أمورَنَ الحضرتكَِ: اشرحْ صدورَنَا، يَسِّ لفََنَا ا كَمَ تَ س  .جَمَعْ

 َاهُ أنَْتَ سُ  إلَِهَ إلاَِّ  لا يْنَ هُ وَنَجَّ تجََبْنَا لَ بْحَانكََ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْ

إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا : بسرِّ قولِكَ سبحانكََ  .مِنَ الْغَمِّ وَكَذلَِكَ ننُْجِى الْمُؤْمِنِينَ 

يْئً  هُ أنَ يَقُ اأرََادَ شَ ونُ  ولَ لَ ن فَيكَُ دِهِ  * كُ ذِي بِيَ بْحَانَ الَّ لِّ فَسُ وتُ كُ مَلكَُ

  ).٨٣-٨٢(يس:  وَإِليَْهِ ترُْجَعُونَ  شَيْءٍ 

  ركعتين بعد صلاة الثالثالدعاء 
  الْعلَِيمُ  قُ لاَّ خَ الْ  وَ هُ وَ عالى: إلى قوله ت يسقراءة و

  



  

   

م  م  ـــــــــ ــــــــــ ـأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة  ة  ـــ ــــ ـئيئيلوقالوقااا

    تقليلتقليل    فيفي
  وادثوادثــــــالحالح
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المقصود بالتربيـة النفسـية: تربيـة الولـد 

منـــذ أن يعقـــل علـــى الجـــرأة والصـــراحة، 

والشجاعة، والشعور بالكمال، وحـب الخيـر 

للآخرين، والانضباط عند الغضب، والتحلي 

ــة علـــى  ــية والخلقيـ ــائل النفسـ ــل الفضـ بكـ

 الإطلاق.

والهدف من هذه التربية تكوين شخصية 

إذا   –حتى يسـتطيع    ؛ملها واتزانهاالولد وتكا

أن يقــوم بالواجبــات  –بلــغ ســن التكليــف 

 لف بها على أحسن وجه، وأنبل معنى.كالم

أمانـة  –منـذ أن يولـد  –وإذا كان الولـد 

 نبيد مربيه؛ فلإسلام يأمرهم ويحتم علـيهم أ

ــول  ــه أص ــتح عيني ــذ أن يف ــه من ــوا في يغرس

ــون ــه ؛ لأن يك ــي تؤهل ــية الت  الصــحة النفس

ــا ــجنً إنسـ ــل ناضـ ــليم،  ا ذا عقـ ــر سـ ، وتفكيـ

 صرف متزن ، وإرادة مستعلية.ت و

أن يحرروا الولد مـن كـل وكذلك عليهم  

ه، راالعوامل التي تغـض مـن كرامتـه واعتبـ

، والتـي تجعلـه يتهوتحطم من كيانه وشخصـ

ينظـــر إلـــى الحيـــاة نظـــرة حقـــد وكراهيـــة 

 وتشاؤم.

وأرى أن مــن أهــم العوامــل التــي يجــب 

م وتلامذتهم ولادهحرروا أين أن ي على المرب 

 :الظواهر التالية ،منها

 ظاهرة الخجل. -١

 ظاهرة الخوف. -٢

 ر بالنقص.ظاهرة الشعو -٣

 ة الحسد.رظاه -٤

 .)١(ظاهرة الغضب -٥

تعرض نسالمقالات    هوإن شاء الله في هذ

كل ظاهرة على حدة بشيء من التفصيل، ثم 

ــي  ــا جــاء ف ــى ضــوء م نتطــرق للعــلاج عل

تحـل   التـييلة  فضـالى  ، ثـم نرشـد إلـالإسلام

 ، والله الموفق وهو المستعان.محلها

 : ظاهرة الخجل 

ظاهرة الخجل من طبيعة   نمن المعلوم أ

الأطفال (ولعـل أولـى أماراتـه تبـدأ فـي سـن 

، وأما بعد كمال السنة فيصـبح الأربعة أشهر

، إذ يدير وجهـه أو ا في الطفلالخجل واضحً 

ــه ــه بكفي ــي وجه ــه أو يغط ــض عيني إن  يغم

 .)٢(ليه)يب إغر شخصتحدث 

(وفي السنة الثالثة يشعر الطفل بالخجـل 

عندما يذهب إلى دار غريبة، فهو قـد يجلـس 

 ا فــي حجــر أمــه أو إلــى جانبهــا طــوالهادئ ــً

 .)٣(الوقت لا ينبس ببنت شفة)

وتلعب الوراثة دورهـا فـي شـدة الخجـل 

عند الأطفال، ولا ينكر ما للبيئة من أثر كبير 

طفـال الأ  فـإنلـه؛  تعدي لخجـل أو  في ازديـاد ا

، ويجتمعــون معهــم الــذين يخــالطون غيــرهم



  

   

إن الله يبعث لهذه الأمــة : (قال رسول الله  

 ).على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

 - أبو داود في سننهرواه  -







ــل خجــلاً  ــذين لا يكونــون أق ــال ال  مــن الأطف

 يخالطون ولا يجتمعون!!

د الأولاد علـى المعالجة لا تتم إلا أن نعوِّ 

سواء جلب الأصـدقاء إلـى  ،الاجتماع بالناس

، أو مصاحبتهم لآبائهم المنزل لهم بشكل دائم

لــب الط ب، أوء والأقــارالأصــدقا فـي زيــارة

منهم برفق ليتحدثوا أمام غيـرهم سـواء كـان 

 ا!!ا أو صغارً المتحدث إليهم كبارً 

يضـعف فــي  –شـك  لا –وهـذا التعويـد 

بهم الثقـــة ســـكنفوســـهم ظـــاهرة الخجـــل، وي 

ا إلى أن يتكلموا بالحق ، ويدفعهم دائمً همبأنفس

 لا يخشون في سبيل ذلك لومة لائم.

ث حادي خية والأة التاري وهذه بعض الأمثل

ا القــدوة النبويــة التــي تعطــي للمــربين جميع ــً

هم ءالصالحة في تربيـة السـلف الصـالح أبنـا

، ومعالجــة ظـاهرة الخجــل فــي علـى الجــرأة

 سهم:ونف

روى البخـاري وغيـره عـن عبـد الله ) أ(

ــر ا ــم  - بـــن عمـ أن  –وكـــان دون الحلـ

قـــال: "إن مـــن الشـــجرة  رســـول الله 

، ثـل المسـلما مإنهـشجرة لا يسقط ورقهـا، و

مــا هــي؟ فوقــع النــاس فــي شــجر  فحــدثوني

البوادي، قال عبد الله : ووقع في نفسـي أنهـا 

، ثم قالوا: حدثنا ما هي يـا النخلة، فاستحييت

 رسول الله؟ قال: هي النخلة".

ــة ــي رواي ــول: "وف ــأردت أن أق ــي : ف ه

 خلة" فإذا أنا أصغر القوم.ن ال

 يت أبـا بكـر وعمـر لاأوفي رواية: "ور

م، فلمـا قمنـا حـدثت فكرهت أن أتكل  يتكلمان؛

: لأن تكون قلتها أبي بما وقع في نفسي، فقال

 ..م"عحمر الن أحب إليّ من أن يكون لي 

وروى مســلم عــن ســهل بــن ســعد ) ب(

ــي بشــراب الســاعدي  ــه، أتُ ، فشــرب من

وعـن يسـاره أشـياخ (أي وعن يمينـه غـلام، 

 مسنين).

ــال للغـــلام ــي فقـ ــأذن لـــي أن أعطـ : "أتـ

 ء؟"هؤلا

ل الغلام: لا والله، ولا أوثـر بنصـيبي فقا

 ا.منك أحدً 

ــ ــن اب ــاري ع ــاس  ن(ج) وروى البخ عب

  -    أنه قال: كان عمر  –وكان دون الحُلم

  ــام خلافتــه  –يــدخلني ــي أي مــع  –أي ف

أشـــياخ بـــدر (أي: فـــي المشـــورة) ، فكـــأن 

هم وجد في نفسه (أي: غضـب) ، فقـال بعض

ل عمر: اقمثله؟ فلِمَ يدخل هذا معنا ولنا أبناء  

 .)٤(إنه من حيث قد علمتم!!

فدعاني ذات مـرة، فـأدخلني معهـم، فمـا 

رأيت أنه دعاني يومئـذ إلا ليـريهم. قـال: مـا 

اءَ نَصـْ في قوله تعالى:    نتقولو ِ إذَِا جـَ َّ رُ 

 )؟١(النصر:  وَالْفَتحُْ 

ل بعضــــهم: أمرنــــا أن نحمــــد الله فقــــا

كت ونســتغفره إذا نصــرنا وفــتح علينــا، وســ

 ا.فلم يقل شيئً  بعضهم

فقال لـي: أكـذلك تقـول: يـا ابـن عبـاس؟ 

 فقلت: لا. قال: فما تقول؟

أعلمـه   قال: هـو أجـل رسـول الله  

ــال:  ــه، ق ِ ل َّ رُ  ــْ اءَ نصَ ــَ تحُْ إِذَا ج ــَ  ... وَالْف

ــك ــة أجل ــك علام ــَ  وذل كَ فَس ــِّ دِ رَب ــْ بحِّْ بِحَم

ابًا  ).٣ر: (النص وَاسْتغَْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توََّ

ــال عمــر ف ــا ق ــا إلا م ــم منه ــا أعل : م

 تقول.
 

ــرح بعــض الأخــوة أ )١( ــذه  ناقت ــى ه أضــيف إل

(ظـاهرة و  الظواهر (ظاهرة التسيب) "اللامبـالاة" 

اء الاقتــراح أثنــاء تقــديم هــذا ، ولكــن جــالتهــور)

فـي  الكتاب للطبع، وإن شاء الله فستكون الإضـافة

 القادمة إن وفق الله.الطبعات  

ــاب )٢( ــن كتـ ــد مـ ــلوكية عنـ ــكلات السـ : (المشـ

 .١٥٣الأطفال) للدكتور نبيه الغبرة ص  

 ) المصدر السابق.٣(

ــلام  أي: )٤( ــلاة والسـ ــه الصـ ــه عليـ ــن خصـ ممـ

 لدين وعلمه التأويل".ي ابالدعاء له: "اللهم فقهه ف



 

  

 )١ (

 

ود المســلمون فــي كــل بــلاد الأرض أن يحتفلــوا بليلــة النصــف مــن شــعبان تع ــ

بهــم المســاجد، وقــد تركــوا  حتــى تكــتظ ؛رعــون إلــى بيــوت الله تعــالىهيالمكــرم، ف 

لفوا الفوارق التي تباعد بــين الإنســان والإنســان، واســتوى خارجها مميزاتهم، وخ

 ،إلا علــى وجهــة واحــدة همودية أمام الواحد الديان، فــلا تــرابعالجميع في مرتبة ال

 .عز وجلودعاء وتضرع إلى الله 

إن ما يبدو على وجوه المسلمين فـي تلـك 

الليلة المباركـة مـن الصـفاء الروحـي يشـعر 

ــوبهم،  ــن قل ــح م ــذي طف ــان ال ــلاوة الإيم بح

إلـى الله، وعلـى   فانساب على ألسنتهم ابتهالاً 

ــوار ــع حج ــل لا يس ــادة الله، ب ــة وعب هم طاع

المتأمل في تلـك الحالـة النفسـية التـي عمـت 

ف واحـد رجميع المجتمعات الإسلامية في ظ

إلا أن يعتقد بأن هذه الروح ليست من صـنع 

 الزمان أو المكان، بل هي بتأثير قوة عليا.

وما الزمان والمكان إلا ظرفان ليس لهما 

تأثير إلا بقدر ما يحملانه مـن رمـوز تتصـل 

ت تعبر عن الخير اشارإبسعادة المجموع أو  

العــام أو الســؤدد والســلطان، وإلا فنصــف 

مثله في المحرم أو في ن  شعبان لا يختلف ع

شــوال مــن حيــث الظــرف الزمــاني، ولكــن 

الفوارق بين الشهور والأيام إنما هي بقدر ما 

بـر تظـل وعِ  ،جسـام  ثتحمله للناس من أحدا

 الأعوام. ىلة مدث ما

وكمــا أن الله تعــالى فضــل بعــض النــاس 

على بعض، ففضل الأنبياء والمرسلين علـى 

علــى لين أممهــم، والأوليــاء والعلمــاء والعــام

 أقوامهم، والمؤمنين على غيرهم.

وفضل بعض الأمكنة على بعـض، حيـث 

ــجد الأقصــى  ــرام والمس فضــل المســجد الح

والحرم النبوي على ما عـداها مـن المسـاجد 

والمعابد، كذلك فضل الله بعض الليالي علـى 

بعض، وكانت ليلة النصـف مـن شـعبان مـن 

ها الله على غيرها من سـائر لالليالي التي فض

 والليالي الأخرى. لأياما

وما ذلك إلا لما قـدره الله تعـالى فـي تلـك 

التــي  ،الليلـة مــن الأقــدار والأحــداث الجســام

ناء عظمـة الإسـلام، ب كانت أقوى دعامة في  

هـــم مفـــإن المشـــركين والكفـــار بعـــد أن أفح

بالآيــــات البرهانيــــة مــــن  الرســــول 

المعجـــزات والحجـــج البيانيـــة مـــن القـــرآن 

هداية من الله، وكبر  ريم، ولم يكن لهم ثمةالك

 -  في دعوتـه  عليهم أن يستمر الرسول  

ــأرادوا أن يتحــدوه متعن  ــا ت ــه م ــوا من ين فطلب

ظنوا أنهم به معجزوه فقالوا: "يا محمـد" لـن 

لك هذا القمر نصـفين،   قحتى ينش  ؛نؤمن لك

رغم إنسانيته التي يتمثل   -  ورسول الله  

بى الطبيعة فـي تأ - فيها بالتواضع والانكسار

ــماءالأرض و ــي الس ــوع  ؛ف ــون ط إلا أن تك

 ورهن إشارته. ،مشيئته

ال، بل لأنه العبـد المطـاع عَّ لا لأنه رب ف

والمخلـوق   ،الذي سخر الله له جميع الكائنات

ــه أوجــد الله كــل المخلوقــات،  الــذي مــن أجل

فهـي  ،ومتى كانت الكائنـات مـن أجلـه  

 وتخضــع ،تحــت تصــرفه تنفعــل بإشــارته

 ته.لإراد

ــان شــأن رســول الله مــع   وهكــذا ك

حتى   ؛صبعهإب   القمر، فما أن أشار إليه  

انفلق القمر نصفين، صار نصـفه فـي شـرق 

 الجبل، ونصفه الآخر في غربه.

 ؛فما أن رأى القـوم هـذا المنظـر العجيـب

 حتى أعترتهم الدهشة وانتابتهم الحيرة.

وفي هذا الوقت الدقيق لـو أن لهـم سـابقة 

لخرجوا ساجدين ولأسـرعوا  ؛ند اللهحسنى ع

 نين.مؤم

ى لهم أن يهتدوا بمثل تلك الآيات، وقد وأنَّ 

ُ فمََا   قدر الله عليهم الشقوة،   َّ وَمَن يضُْلِلِ 

، فما زادتهـم تلـك )٣٦الزمر:  (  لَهُ مِنْ هَادٍ 

ا، فقــالوا: لقــد شــيبتنا  الآيــة إلا كفــرًا وطغيانــً

ــد ــن الرش ــوا ع ــد، ورجع ــا محم ــحرك ي  بس

 واستمرت الحيرة من هـذا المشـهدخاسرين؛  

ي فوتستعر بلهيبها   ،الرباني تحز في نفوسهم

ــد  ــنهم: إذا كــان محم ــالوا فيمــا بي ــوبهم، فق قل

ــه لا  ــحره، فإنـ ــا بسـ ــؤثر فينـ ــتطاع أن يـ اسـ

يستطيع أن يسحر أهـل الآفـاق البعيـدة عنـا، 

ه افلنسألهم هل رأوا انشـقاق القمـر كمـا رأينـ

 .نحن؟

النائيـة إلا  هذه البلاء وما كان جواب أهل

مــر انفلـق نصــفيه فـي نفــس لقأنهـم رأوا أن ا

الزمان والمكان، ومع هذا فقـد أصـروا علـى 

الزور والبهتان بنسبة السحر إلى رسـول الله 

 :وفي هذا يقول الله تعـالى ،  ِت اقْترََبـَ

رُ  ــَ قَّ الْقمَـ ــَ اعَةُ وَانشـ ــَّ ةً *  السـ ــَ رَوْا آيـ ــَ وَإنِ يـ

وا وَيَقُول ــُ حْرٌ مُّ يعُْرِضــُ تمَِرٌّ وا ســِ ذَّبُوا *  ســْ ــَ وَك



 

 
 

 
 الداعي الأول للطريقة العزمية  

 هيم أفندي الخطيب رافضيلة الشيخ إب



سْتقَِرٌّ وَا (القمـر:   تَّبَعُوا أهَْوَاءهمُْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُّ

٣-١ .( 

 ولقـد أدى عنـاد الكفـار لرســول الله 
إلى ظهور تلك المعجزة الفذة بانشقاق القمـر 

، الأمـــر الـــذي يعتبـــر مـــن أعظـــم ننصـــفي 

الأحـــداث فـــي الإســـلام، والـــذي تميـــز بـــه 

 رسل.لأنبياء والعلى جميع ا الرسول 

ــان  ــد ك ــم، لق ــن نع ــول م ــي ورس ــل نب لك

التي لم تكن في مسـتوى   ،المعجزات الكونية

ا، عظمــة وســمو  معجــزات الرســول 

فصـار  ؛فموسى عليه السلام انفلق لـه البحـر

طريقًا يابسًا، وشتان بين من ينفلق لـه البحـر 

في الأرض ومن ينشق له القمر في السـماء، 

عهد بعيد إلى شق   الإنسانية من  فلقد توصلت

ء طـرق يابسـة منهـا، وهـو مـا البحار وإنشـا

، أمـــا وصـــلت إليـــه معجـــزة موســـى 

مهمـا  ؛ة إليـهي ن انشقاق القمر فلن تصل الإنسا

 التفوق العلمي والتعمق الفكري.من بلغت 

نهــارت عقــول او ،ولكــم تحطمــت أفكــار

كبار المخترعين الذين كانوا يحومـون حـول 

إليــه مــن  لقمــر بمــا وصــلواالوصــول إلــى ا

التي ظنـوا أنهـم   ،أحدث الاختراعات الجوية

ــلاك  ــى الأف ــوا عل ــا أن يحكم ــتطيعون به يس

والكواكــب، فمــا لبثــوا يشــمرون عــن ســاعد 

حتــى أعيــتهم  ؛ويقــدحون زنــاد الفكــر ،الجــد

ــ ــدرة الحــق ف ــق البصــر  ، فرجــعهي مخلوقات

وارتـد العقـل حـائرًا   ،ينقلب خاسـئاً وحسـيرًا

ــول الله  ــرز رس ــذه المعجــزة ب ــرًا، وبه وحقي

   على موسى فـي معجزاتـه، وفـي هـذا

المعنى يقول حجة الإسلام والمسـلمين السـيد 

 أبو العزائم قدس الله سره:

 ــنْ طَلَبَاــــــتَّانَ مَا بَيْنَ مَطْلُوبٍ وَمَ شَ 

اورَةً عَجَبَ ـــ تبُْدَىٰ صُ مْسِ وَالْمَاءِ كَالشَّ   

ذَا الْكَلِيــــــــــمُ نَجِ  ِ آيَتهُُ  ـــــــهَٰ َّ  ــيُّ 

 تِلْكَ الْعَصَا أغَْرَقتَْ فِرْعَوْنَ مَا نصََبَا 

ِ آيَتهُُ ــوالفرد خَيــــــ َّ  ــــــــْرَ عِبَادِ 

رَغِبَا  مِنْهَــا انْشِقَاقٌ وَمِنْهَا الْقَلْبُ قـَدْ   

 ي انشـقاق القمـر لرسـول الله  وإن ف

بنـور   ءرمزًا يشير إلـى أن كـل قلـب مضـي

ــوة  ــة، وق ــل المحب ــق بعام ــا ينفل ــان إنم الإيم

 البرهان.

ولقد كان من مميزات هـذه الليلـة أن أمـر 

الله الســفرة الكــرام البــررة مــن الملائكــة أن 

ينسخوا القرآن الكريم من أم الكتاب، فابتدأوا 

وانتهـوا  ة النصـف مـن شـعبان،في نسخه ليل

من نسخة في الرابع والعشرين من رمضان، 

ثم أمرهم أن ينزلوه إلى سماء الدنيا فـي ليلـة 

 السابع والعشرين من رمضان.

كـان يتجـه   ولقد ورد أن رسول الله  

في الصلاة إلى بيت المقدس، ولكن قلبه كان 

ل الله أن يحـوِّ  يخفق نحو الكعبة، وكان يتمنى

ــ ــه إليهـ ــامخون و ا،قبلتـ ــك شـ ــود إذ ذالـ اليهـ

حتــى  ؛ملأن رســول الله يتبــع قبلــته ؛أنوفهمبــ

يرفــع رأسـه نحــو السـماء عنــدما  كـان 

حتــى صــرفه الله عنــه  ؛يتجــه لبيــت المقــدس

مَاءِ ۖ بقوله:   ي السـَّ كَ فِـ بَ وَجْهـِ قَدْ نَرَىٰ تقََلُّـ

اهَا ۚ   ةً ترَْضـَ يَنَّكَ قِبْلـَ طْرَ فَلَنوَُلِّ كَ شـَ وَلِّ وَجْهـَ فـَ

ا كُنــتمُْ فَ مَ الْ  ثُ مـــَ رَامِ ۚ وَحَيــْ جِدِ الْحـــَ وا ســْ وَلـــُّ

، فاستقرت )١٤٤البقرة:  (  وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 

ــه  ــذلك روح ــراده  ب ــق الله م ــث حق حي

وطلبته بأن تكون وجهتـه ووجهـة أمتـه إلـى 

، وكان ذلـك إيـذانًا بنهضـة بيت الخليل  

علــى الــدنيا جديــدة ينبعــث منهــا نــور الحــق 

بفـتح مكـة، وتطهيرهـا مـن   اا، وإيذانً بأجمعه

حتى تشـرق   ؛رجس الأوثان، وظلمة الشرك

فــتملأ الــدنيا  ،منهــا شــمس الإيمــان والحريــة

ا ومعرفـــة وتســـعد الإنســـانية  ،هـــدى وعلمـــً

 .بالعدالة والمساواة

ولقد ورد من الأحاديث الدالة على فضـل 

يتسع لذكرها المقـام، ليلة نصف شعبان ما لا 

حــديث الشــريف، وهــو نهــا بهــذا الم ونكتفــي

ــه  ــن قول ــة النصــف م : (إذا كانــت ليل

شعبان فقوموا ليلها، وصـوموا نهارهـا، فـإن 

ب الشــمس إلــى والله تبــارك ينــزل فيهــا لغــر

سماء الدنيا، فيقـول: ألا مـن مسـتغفر فـاغفر 

له، ألا من مسـتزرق فارزقـه، ألا مـن مبتـلِ 

 ).جرحتى مطلع الف ؛كذا، ألا كذافأعافيه، ألا  

مثــل هــذا العــام علــى المجتمــع أعــاد الله 

ــد  ــل المجـ الإســـلامي وهـــو رافـــل فـــي حلـ

بعـــد أن يطـــرد بجهـــاده كـــابوس  ،والفخـــار

والله المســــتعان وهــــو ولــــي  الاســــتعمار،

 ١التوفيق.
 

ــدد نُ  )١( ــي الع ــر ف ــنة  ٤٨ش ــن الس ــة ب ١٩م مجل

ــورة)، (المدينـــة  ــة  المنـ ــوم الجمعـ ــعبان  ٢٢يـ شـ

 م١٩٤٧يوليه   ١١ -هـ ١٣٦٦
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الأخيرة،   الآونة  في  كبير  حد  إلى  نشاطه  ازداد  بعدما 

عملية استهداف في الجنوب    ٣٤تبنى تنظيم داعش الإرهابي  

يتوزعون    ، اشخصً   ٥١إنها أسفرت عن مقتل    : السوري، قال 

محافظات  خلال    :بين  والسويداء،  والقنيطرة  النصف  درعا 

 .م٢٠٢٢الثاني من 

وأعلن التنظيم أن مجموعاته الأمنية نفذت خلال الأشهر  

عن   أسفرت  عمليات  الماضية،  ا،  شخصً   ٥١  مقتلالسبعة 

السوري وآخرون متعاونون معه،    الجيش بينهم عناصر في  

 . ية ا لما نقلته وسائل إعلاموفقً 

بالقنيطرة    الجيش السوريضباط في    الضحاياومن بين  

أبناء   من  مدني  إلى  إضافة  السويداء  ودرعا،  محافظة 

 المجاورة لدرعا، بحسب التنظيم. 

السوري، إلى جانب    الجيش ا لأشخاص قُتلوا خلال عمليات نفذها جنوبي سوريا، من بينهم عناصر في  ا تظهر جثثً كما نشر التنظيم صورً 

 مدنيين اتهمهم التنظيم بالتعامل مع النظام. 

ا  ا مع ارتفاع عمليات الاستهداف التي اتهم بها مرارً توقّف عن تبني عملياته في الجنوب السوري لمدة طويلة، تزامنً   قد   يذكر أن داعش كان 

 النظام السوري. في محافظة درعا على وجه الخصوص، إلى جانب عمليات أخرى اتهم بها 

ينايروخلال   الثاني والثالث من  التنظيم عملياته بمعدل  الأسبوع  الحملات    ١٤، كثفّ  عملية في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك رغم 

 بدعم من قوات التحالف الدولي ضده.  (الكردية)  الأمنية الموسعة المضادة التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية

القومي  فيما حذر مسؤولون عس التي لطالما كانت هناك مخاوف    ،من أن عودة تنظيم داعش الإرهابي  الأمريكيكريون ومصادر بالأمن 

 ، في ظل ظروف مهيأة بالشرق الأوسط وإفريقيا، على رأسها إمكانية شن تركيا عملية برية. م٢٠٢٣بشأنها قد تحدث في 

المسؤولون داعش    وحذر  تنظيم  عودة  أن  وشيكة من  تهي   أصبحت  ومع  الأوسط  الشرق  أنحاء  شتى  في  الظروف  الثانية  إؤ  للعودة  فريقيا 

 للتنظيم كقوة إرهابية رئيسة وتهديد على الاستقرار العالمي. 

وستكون هذه بمثابة عودة بارزة للتنظيم الإرهابي الذي سيطرت "خلافته" في أحد الأوقات على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق  

 حتى دحرته حملة مكافحة الإرهاب.   ؛وسوريا

 مقتل العديد من قادة التنظيم وكبار المسؤولين.  بعدإن تنظيم داعش من يخطط بشكل شبه مؤكد لحملة انتقامية عنيفة  : وقال المتخصصون

ا  لا يزال التنظيم قادرً   عقد من الزمان، لكن مع وجود آلاف من المقاتلين بين صفوفه،  نحووربما لم يعد داعش القوة التي كان عليها قبل  

 ا على شن هجمات إرهابية مميتة. امً تم

ستراتيجي" من قبل الولايات المتحدة  إإهمال  "إن هناك    :ها العمليات النوعية التي قام بها داعش ليقولوا ؤواستغلت الولايات المتحدة وحلفا 

 غربية لزيادة التدخل في سوريا. ، مما يكشف عن نواياعودة داعشبد من التجهز مرة أخرى ل ، وأنه لاوحلفائها



  

 
 


 : الإمـام علـي بـن أبـي طالـبأمير المؤمنين    قال

يعجبني أن يفرغ الرجل نفسه فـي السـنة أربـع ليـال: ليلـة (

الفطر، وليلة الأضـحى، وليلـة النصـف مـن شـعبان، وأول 

 .)ليلة من رجب

الله   یا الـمن صام شعبان محبة لنبـي الله وتقرّب ـًوقال: (

ه الله عــعــزّ و  وميــوقرّبــه مــن كرامتــه  ،وجــلزّ جــل، أحبــّ

 ).وأوجب له الجنّة ،امةي الق


إن صوم شعبان صـوم (  :قال الإمام محمد الباقر  

 ).النبيين، وصوم أتباع النبيين

من صام شعبان فقد أدركته دعوة رسـول وقال أيضًا: (

 ).شهري یرحم الله من أعانني عل :لقوله  ؛الله 

إنهـا الليلـة التـي ة النصـف مـن شـعبان: (وقال عـن ليلـ

 جعلها الله لنـا أهـل البيـت بـإزاء مـا جعـل ليلـة القـدر لنبينـا

فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله ،(. 


مـن تصـدّق بصـدقة : (جعفر الصادق  الإمام    قال

ي أحـدكم فصـيله ّ تعالى كما يربـّ ى  ؛في شعبان ربّاها  حتّـ

 ).امة وقد صارت له مثل أحدي يوافي يوم الق

فـي شـعبان، إلا   امي الصـ  كثـري ما من عبد  وقال أيضًا: (

إنّ )، وقـال: (وكفـاه شـر عـدوّه  ،شـتهي أصلح الله له أمـر مع

أن تجـب لـه   مـن شـعبان،  اوم ـًي   صـومي لمن    كوني ما    یأدن 

 .)الجنّة


كـان أميـر المـؤمنين : (علـي الرضـا الإمـام    قال

   ثـلاث ليـال: ليلـة ثـلاث وعشـرين مـن شـهر  املا ين 

رمضان، وليلة الفطـر، وليلـة النصـف مـن شـعبان، وفيهـا 

 ).تقسم الأرزاق والآجال وما يكون في السنة


قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

ولإخواننـا آل  للمسلمين عامـةً   نُ سِ حْ تَ أسْ (  رضوان الله عليه:

أن يجعلـوا لليلـة النصـف مـن ،  دالبلاالعزائم فى كل أنحاء  

ــطً  ــعبان قس ــرً ش ــارعة ا واف ــى الله والمس ــال عل ــن الإقب ا م

بهـدى   فيصومون نهارهـا ويقومـون ليلهـا اقتـداءً ،  لإحيائها

  وتَ نُ والقُ  عَ رُّ ضَ والتَّ  لَ تُّ بَ ويكثرون فيها التَّ  ،السلف الصالح

 .تعالى

 رُّ الخير فى هذه الليلة صـلة الـرحم وب ـِ  من  أنَّ   ي:وعند

ــدين ــران، الوال ــى الجي ــان إل ــن آذى، والإحس ــو عم ، والعف

بـذل فضـل ، والتقـرب إلـى الله ب وطلب العفو مـن المظلـوم

، إلى الله بمالـه ونفسـه  بَ رَّ قَ حتى يكون تَ   ؛المال إلى الفقراء

ه بأنـ هُ رُ شـِّ بَ وبـذلك أُ  .فى سبيل الله ما يبخـل بـه غيـره  لَ ذَ وبَ 

 الُ زَ ي ـَ  لاَ وَ (  :  صار ممن يحبهم الله تعالى بـدليل قولـه

 )......هُ بَّ حِ ى أُ تَّ حَ  ؛لِ افِ وَ النَّ بِ  ىَّ لَ إِ  بُ رَّ قَ تَ ى يَ دِ بْ عَ 



  

 

 



ــى: ــتعد  ــا ب ــلم أن يس ــى المس يجــب عل

لاســتقبال ليلــة النصــف مــن شــعبان بــالآداب 

 التالية:

 التوبة. -١

ن بيْنَك وبيْنه خصومه. -٢  العفو عمَّ

حم   -٣ المسارعة لبِرِّ الوالدين وصـلة الـرَّ

 وإكْرَام الجار.

بِّ أهــل المعاصــى مــن  -٤ التوبــة مــن حــُ

 ،ومن البـدع والضـلالات  ،فَّارالمسلمين والك

الله   يومن موالاة غير المؤمنين ليقفَ بيْن يد

 .طاهرًا مقبولاً 

عَ على أهله وأولاده فيها. -٥  أن يوسِّ

ورُ   -٦ ا غَفُـ أن يكثرَ من الدعاء بقوله: (يـَ

ابُ ياَ كَرِيمُ يَا اللهُ).  يَا رَحِيمُ يَا توََّ

ى دعائه حقيقـة لا يكون المؤمن مخلصًا ف

الإخلاص، ما دام له تدبيرٌ وحولٌ وقـوةٌ فـى 

قَ بـالعجز  ؛رفع مـا يـدعو لكشـفه ى يتحقَّـ حتَّـ

عن دفعه، بحوله وقوته وماله وأهله والنـاس 

 أجمعين.

مثال ذلك ما يحصل لأهل السفينة، فـإنهم 

ان  بـَّ يدعون الله تعالى مع اعتمـادهم علـى الرُّ

 كالظُّلـل، وعلى الملاَّحين. فإذا علاهـم مـوجٌ 

بَّان والملاَّ  هِشُوا، عند ذلك حُون ودَ وجَزِعَ الرُّ

وُا  :يخلص الكلُّ الدعاء  كما قال   دَعـَ

ينَ   ).٣٢(لقمان:  اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

 يحصل الإخلاص الحقيقى فى الدعاء  وقد

فُوا بحقيقـــة التَّوحيـــد،  للأفـــراد الـــذين كُوشـــِ

 

  ةَ الإســلام ــام المجــدد حُجــَّ ــا الإم ســماحة مولان
الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو ا  ذفى ه  والمسلمين

كم  -  العزائم وجعلكـم   ،ونفعنـا الله بكـم  ،قدَّس الله سرَّ
ــم النــافع ــا مرشــدًا لطــلاب العل بعــض النــاس  – ولي

ينكرون الدعاء ليلة النصـف مـن شـعبان. ويمنعـون 
المســلمين مــن ذلــك، فنرجــوا مــن ســماحتكم التكــرم 

ــة، وحكــم ــدع ببيــان آداب الاســتعداد لهــذه الليل ء اال
اءُ فيها، مع توضيح قوله تعالى:  ا يَشـَ ُ مـَ ّ و  يمَْحـُ

 ).٣٩(الرعد:    وَيثُْبتُِ وَعِندَهُ أمُُّ الْكِتاَبِ 

 فأجاب سماحته قائلاً:



 

 

ار وا وا أنَّ الضــَّ ــُ افع هــو اللهلوتحقَّق ــَّ ــإنهم  ،ن ف

ون ــُ بنفــع الأشــياء  لخشــيتهم مــن الله لا يتحقَّق

ارة، فهــم  النافعــة، ولا بضــرر الأشــياء الضــَّ

رَّ  يدعون الله مخلصـين، أن يـدفعَ عـنهم الضـُّ

عَ، ولا تخلــو الأحــوال التــ  يويمــنحَهُم النَّفــْ

أبدانهم وأموالهم وأهليهم،  يتصيب بنى آدم ف

بَّانِ  ةِ، فيفزعـون إلـى الله تعـالى يَّ من الحِكَمِ الرَّ

ويسألون العارفَ أن يدَْعُوَ الله لهـم، فيكشـف 

 الله عنهم ما ألَمََّ بهم.

ــإنَّ دعــاء العــارف يهــدى النفــوسَ إلــى  ف

معرفته سبحانه، فيعلمون أنَّ لهم إلهًا جبَّارًا، 

عالمًا قديرًا، يسمع دعاءَهم ويعلمَ ما هـم فيـه 

ن كـانوا لا وإ  موهو قادرٌ على نجاتِهم، يـراه

يرونه، ويسمع دعاءَهم ونجوَاهم. وعلى هذا 

القياس فإنَّ كلَّ ما يصـيبُ النـاسَ مـن الجهـد 

والبلاء، يضـطرهم إلـى الـدعاء، والتضـرع 

ــى الله  ــاءَ، وآلامَ  إل ــلاءَ والوب ذْهِبَ الغ ــُ لي

ــال ومصــائبَ الأخبــار ومشــاكلَها مــن  الأطف

ماويَّة  نعـالتـى لا سـبيل لأحـد  ،الأمـور السـَّ

فيكون ذلك دلالـة   ،إلا الله تعالى  ؛فعها عنهمد

ــا قــال لهــم علــى الله  ــه كم ــة إلي ، وهدي

اهُ ســبحانه:  ــَ طَرَّ إِذَا دَع ــبُ الْمُضــْ ن يجُِي ــَّ أمَ

هٌ  اء الأرَْضِ أإَِلـَ وَيكَْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعلَكُُمْ خُلَفـَ

ا تذَكََّرُونَ  عَ اللهِ قَلِيلاً مَّ  ).٦٢(النمل:  مَّ

اءُ قول الله تعـالى:  أما   ا يَشـَ و اللهُ مـَ يمَْحـُ

تُ وَعِنـــدَهُ أمُُّ  ابِ  وَيثُْبــِ ) ٣٩(الرعـــد:  الْكِتـــَ

ل هـذه الآيـة الشـريفة أن ف يجب عند من يتأوَّ

ــمٍ بــالأدب الواجــب لحضــرة  يكــون علــى عل

حتَّى يعلمَ كلام الله   ؛، وعِلْمٍ بنفسهالمتكلِّم  

وقد أنُْزِلَتْ هذه  ،حانىٍّ من الله تعالىور  بتأييد

ابٌ الآية بعد قوله سبحانه:   لٍ كِتَـ لِّ أجَـَ  لِكـُ

) ومعناه عنـد العـارفين بـا أنَّ ٣٨(الرعد:  

 ؛اللهَ يمحو مـن القلـب مـا يشـاء ويثبـت ذاتـه

ى لا يــرى الواصــلُ إلاَّ  ــَّ ــل،  حت ه الجمي وجهــَ

ــد  ــل الواقفـــون عنـ ــل العقـ ــه أهـ ــر عليـ فينكـ

فـى الأسـباب   لاً مفيقف الإنسان عا  ،بالأسبا

 .ناسيًا ربَّه 

ف إلـى عبـاده  وإذا كان الله تعالى قد تعـرَّ

لَ بـه سـبحانه  بما خلقَه من الكائنات وبما جَمَّ

الجوارحَ المُجْترَِحَةَ والقوىَ العقليَّةَ والنفسيَّةَ، 

هِ عنــد  فكيــف يقــف الإنســان الجاهــل بربــِّ

 الأسباب ناسيًا مسببَِّ الأسباب؟!!

وقد يمحو الله الكفرَ ويثبتُ الإيمـان، وقـد 

الإيمـان ويثبـت الكفـر، أعاذنـا الله مـن   يمحو

 ذلك، وهذا ما فهمه العارفون فى تلك الآية.

ا ما فهمه أهل العقول وذكره المفسرون  أمَّ

فهو ما نراه كلَّ يوم من آية المحو والإثبات. 

فإنَّ الله سبحانه يمحو النباتات ويثبت غيرهـا 

ويمحو الحيوانات   ،أو يثبتها بعد محو الأولى

رها أو هى بعينها. ويمحو الأناسى ويثبت غي 

ويثبت غيرَهم أو بعضَهم. ومن فهـم أنَّ ذلـك 

 ؛فقد جهـلالمحو والإثبات فى علم الله القديم  

ــياء تفصــيلاً  ــم الأش ــه، عل ــالمٌ بذات  لأنَّ الله ع

، فيبــرز مــا أراد إبــرازه فــى مكانــه وإجمــالاً 

ــو  ــد يمح ــه، وق ــى علم دَّرَيْنِ ف ــَ ــه المُق وزمان

عـن العبـد وعـن الملائكـة   االسيئات فيسـتره

 وَيثُْبتُِ الطاعات والقربات.

وقال بعض العلماء: إنَّ علم الله تعـالى لا 

رُهُ، وإنَّ علـمَ الله  تُ غَيـْ يمُْحَى منه شىء وَيثُْبَـ

ا ما بأيدى الملائكـة هـو مـا  هو أمُّ الكتاب، أمَّ

نسُِخَ من أمِّ الكتاب. فقد يكون بِيَدِ مَلكَِ الموت 

لان فى ساعة كذا أو يـوم كـذا، فقبضُ رُوحِ  

وقبل توََلِّيهِ قَبْضَها ينظر فيرى فى أمُِّ الكتاب 

أنَّ الله قدََّرَ على هذا الشخص أن يمـوت فـى 

بَ إلـى  يوم كذا بالفعل، ولكنَّه سأل الله أو تقرَّ

الله فقبل الله قربته ودعاءه فأطال عمـره إلـى 

 .أجل آخر، وكل هذا مُسَطَّرٌ فى أمُِّ الكتاب

رُ الله على فلان الفقر فى أجـلٍ  وكذلك يقَُدِّ

لَ عليه فَيغُْنِيَهُ فى زمانٍ ومكانٍ  محدودٍ فَيَتفََضَّ

وفيهـا مـا   ،آخَرَيْنِ... كل هـذا فـى أمُِّ الكتـاب

قَدَّرَه الله من معصـيةٍ فطاعـة، ومـن مـرضٍ 

فـلا   ،يعقبه صحةٌ، ومـن ومـن ومـن ... الـخ

لَّ وعـلا، ي مَحْوَ ولا إِثْبَاتَ فى علمـه القـد م جـَ

وإنما هو بالنسبة لما تبرزه الأقـدار وتظهـره 

 تصاريف الغيوب.

لِّ ومجىء هذه الآية بعد قوله تعالى:  لِكـُ

) أفادت أنَّ الفاعـل ٣٨(الرعد:    أجََلٍ كِتاَبٌ 

المختار الذى يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، 

زِلَ الآيـات بإرادتـه لا  هو القادر علـى أن ينُـْ

.لابطلب نبىٍّ و   ولىٍّ

عُ  وأمُُّ الكتاب هى علمُ الله القـديم، أو مَجْمـَ

لَةٌ  ــَّ ةٌ ومُفَصـ ــَ ــياء مُجْمَلـ ــىِّ بالأشـ ــم الإلهـ العلـ

(الرعد:  الْكِتاَبِ   وَعِندَهُ أمُُّ وَكَائِنَةٌ، ومعنى  

) أنَّ لديه سـبحانه علـمُ كـلِّ شـىءٍ ولـيس ٣٩

كٍ الاطـلاع علــى هــذا  لنبـىٍّ ولا ولــىٍّ ولا مَلــَ

كما قـال   ؛ون إلا بتعليم الله تعالىن الغيب المك

مُ اللهُ سبحانه:   (البقـرة:   وَاتَّقُواْ اللهَ وَيعَُلِّمُكـُ

٢٨٢.( 
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أحبائي؛ بعد أن عرضنا موضوع الصلاة؛ تعـالوا 

بنا نطرق باب الصيام وهو ركن من أركان الإسـلام؛ 

لنتعرف على بعض الأشياء التـي يجـب علـى المسـلم 

 .معرفتها


بَ  يقول الله تعالى:   يْكُمُ عَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتـِ لـَ

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَ  ونَ الصِّ مْ تتََّقُـ بْلِكُمْ لَعَلَّكـُ  ى الَّذِينَ مِن قَـ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فِيهِ ، ويقول جل شأنه:  )١٨٣  البقرة:(

نكُمُ الْقرُْآنُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَبَ  هِدَ مـِ ن شـَ انِ فمَـَ نَ الْهُدَى وَالْفرُْقـَ يِّنَاتٍ مِّ

نْ أيََّامٍ أخَُرَ   اهْرَ فلَْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضً الشَّ  أوَْ عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّةٌ مِّ

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ  َّ دَّةَ وَلِتكَُب ـِّ  يرُِيدُ  رُواْ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْرَ وَلِتكُْمِلُواْ الْعـِ

َ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  َّ )١٨٥ بقرة:لا(. 

وقد فرض الله صيام شهر رمضان على المسلمين في السـنة 

 الثانية للهجرة. 

 هو الإمساك عن الشيء والامتناع عن فعله.  والصيام لغة:

ن طلـوع الفجـر الامتناع عن المفطـرات مـا:  والصيام شرعً 

 إلى غروب الشمس. 

لأن الله تعالى فرض الصيام، والصيام به صفاء   ؛فأنا أصوم

لــب، ويســاعد الــنفس علــى الاســتقامة، ويقــوي إرادة الإنســان الق

العزيمـة وقـوة البـدن، واكتسـاب الصـحة، والشـفاء مـن   وصدق

 الأمراض، وبه ينال المسلم التقوى وشكر المعطي تعالى. 


النيــة، ومعناهــا القصــد، وهــو اعتقــاد القلــب فعــل شــيء  -١

 ا: قصد الصوم.وعزمه عليه من غير تردد، والمراد بها هن 

الإمساك عن المفطرات من طعـام وشـراب وجمـاع مـن   -٢

 طلوع الفجر إلى غروب الشمس.


يـر يجب الصوم على كل مسلم عاقل، بالغ، قادر عليه من غ

 مشقة بالغة.


حتى يبلغ، ولكن   ؛الصبي لا يجب عليه الصوم

عليـه إذا لـم يكـن فـي   هيستحب على وليه أن يدربـ

ذلك مشقة بالغة، فقد كـان بعـض أصـحاب رسـول 

 يدربون صبيانهم عليه.  الله

ــ ــت معــوذ قال ع بن ــِّ بي ــا نصــوم فعــن الرُّ ت: "كن

م صــبياننا الصــغار مــنهم، ونــذهب إلــى  ونصــوِّ

أي:  -المســـجد فنجعـــل لهـــم اللعبـــة مـــن العهـــن 

 ؛ ، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه-الصوف

 ؛يكون عند الإفطار"، أي: أعطيناه هذا الصوف يتلهى بـه  حتى

 حتى يحين موعد الإفطار.


 فطر ويوم عيد الأضحى.يحرم صوم يوم عيد ال -

ويحرم صيام أيام التشريق، وهي الحـادي عشـر والثـاني   -

وسـميت بأيـام التشـريق   -عشر والثالث عشـر مـن ذي الحجـة  

، وأجـاز -عريضه للشارقة وهي الشـمس  ت لتشريق اللحم فيها ول

أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق فيما له سـبب مـن نـذر أو 

 كفارة أو قضاء.

مسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام، فمن أراد أن ويكره لل  -

 ا قبله أو بعده. يصوم فليصم يومً 

ويكره صوم يوم الشك وهـو اليـوم المكمـل للثلاثـين مـن   -

فيـه عـن رؤيـة الهـلال دون أن تثبـت   سشعبان إذا تحـدث النـا

ا ت هـذا اليـوم يوم ـًا، إلا إذا صـادفالرؤية وكانـت السـماء غيم ـً

كره صومه حينئذ، مثل أن يكـون قـد اعتاد الصوم فيه؛ فإنه لا ي 

تعود صوم يوم الاثنين أو الخميس وكان يوم الشـك أحـد هـذين 

 اليومين، أو كان هذا اليوم قد صامه قضاء عن يـوم أفطـره، أو

 .من الأيام التي نذر صومها   كان

ويكــره صــيام يــوم الســبت بمفــرده؛ لأن اليهــود تعظمــه  -

ا قبلـه د أن يصومه فليصم معه يوم ـًفينبغي أن نخالفهم، فمن أرا

 أو بعده، ولا يكره صيامه لمن نواه قضاء مما عليه.

ــً  - ــة أن تصــوم تطوع ــرأة المتزوج ــا لا يحــل للم ا وزوجه
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 حاضر إلا بإذنه.

 ا بقوم أن يصوم بغير إذنهم.لم إذا نزل ضيفً للمس كرهي و -

ويكره الوصال وهو صوم يومين فـأكثر بـلا فطـر بينهمـا   -

: (إيَّاكم والوصال) قالها هي عنه لقول النبي  ا، وهو من قصدً 

ثلاث مرات، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: (إنكم لسـتم 

ني، فـاكلفوا مـن في ذلك مِثلِْي، إنـي أبيـتُ يطعمنـي ربـي ويسـقِي 

 العمل ما تطيقون).


متفرقة عقـب يستحب صيام ستة أيام من شوال متتابعة أو    -

 عيد الفطر أو بعده بأيام.

حب لغير الحـاج صـوم يـوم عرفـة لمـا لـه مـن فضـل يست   -

 عظيم.

 ومن السنة صيام يوم عاشوراء. -

 ويستحب صوم يوم الاثنين والخميس. -

 هر.ثة أيام من كل شويستحب صيام ثلا -

ويستحب الصوم في شعبان أكثر من غيره، فقد كان النبـي   -

   ًا فـي شـعبان، فقـد كـان تـارة يصـومه أكثر ما يرُى صائم

 تارة يصوم أكثره.كله، و

ومن فوائد الصوم تقوية الإرادة وإضعاف الشهوة الجنسية   -

ن  :والحد من الرغبة في النساء، قال   (يا معشـرَ الشـبابِ مـَ

جْ؛ فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، تطاع منكم الباءةَ فليتزَوَّ اس

 ؟ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء)


   


وح والقلب وال جسد، بـه دراسـة سـيرته الاحتفال به حياة الرُّ

املــة وأخــلاق، فــالفرح ؛ ومــا بهــا مــن عقيــدة وعبــادة ومع

يفوق فرحنا بالعافية والمـال والأهـل والعيـال،     برسول الله

(هَذَا  عندما سُئل عن صيام يوم الاثنين قال:  قال رسول الله 

  وُلِدتُ فِيهِ).يوَْمٌ 

 ومن المعلوم أن أفضل الليالي ثلاث: 

 كلها.  ليلة هي أفضل الليالي في حق العوالم -١

 في حق الملائكة والنبيين.  وليلة هي أفضل الليالي -٢

وليلة هي أفضـل الليـالي فـي حـق أمـة سـيد المرسـلين   -٣

 . 

؛ ففيهـا  فهي ليلة مولد سيدنا رسول الله :ما الأولىفأ  -

 رحم الله سائر العوالم بميلاد رحمة الله للعالمين. 

هــا نــال فهــي ليلــة الإســراء والمعــراج، ففي  :الثانيــةوأمــا  -

ونصيبهم من رحمة سـيدنا رسـول الله   الملائكة والنبيون حظهم

 وا برؤيـة أنــواره وشـهود أســراره فـي تلــك ؛ حيـث أكُْرِمــُ

 الليلة. 

لقدر، وفيهـا نالـت أمـة المصـطفى ليلة ا فهي :وأما الثالثة  -

   أعظم العطاء بنزول القرآن علـى قلـب سـيدنا رسـول الله

  ليلة الأولى مـا كانـت ال  فكانت خيرًا من ألف شهر، ولولا

 الثانية ولا الثالثة. الليلة

وَ قال تعالى:   واْ هُـ ذلَِكَ فلَْيفَْرَحـُ هِ فَبـِ ِ وَبِرَحْمَتـِ َّ قلُْ بِفَضْلِ 

مَّ  خَيْرٌ   .)٥٨ يونس:( ا يَجْمَعُونَ مِّ

د  وقال الحسن البصري: وددت لـو كـان لـي مثـل جبـل أحُـُ

  .ولد النبي ذهبًا فأنفقه على قراءة م

ــال الإمــام الشــافعي: مــن جمــع ــي  وق ــد النب  -  -لمول

إخوانًا؛ وقدم طعامًا؛ وأخلى مكانًا؛ وعمل إحسانًا؛ وصار سـببًا 

ــ ــوم القيامـ ــه الله يـ ــه؛ بعثـ ــع اللقراءتـ ــهداء ة مـ ــديقين والشـ صـ

 والصالحين، ويكون في جنة النعيم.


بها من أمـور تـدل علـى وهي ليلة الإسراء والمعراج، وما  

وتشعرك بعظمته سبحانه، وما بها مـن مشـاهد حقيقيـة   قدرة الله

أسرى بـه   ، والمعجزة في أن النبي  رآها رسول الله  

وات العـلا إلـى القدس الشريف إلى السـمإلى اة  من مكة المكرم

 حيث زج به في الأنوار في جزء قليل من الليل.


تقدير، ليلة تكُتـب فيهـا جابة والقبول، ليلة القسمة والليلة الإ

ــة  ــر، ليل ــقاق القم ــة وانش ــل القبل ــة تحوي ــال والأرزاق، ليل الآج

  .ذكر.وحضر و ى هللالمغفرة لمن دعا وابتهل إل



  

 





 

 

 

 

 

 ر تو لأستاذ الدكا

 يةبو لحالدين أنور 

 ئريةزارية الجهو الجم
 

 

إلهي.. لقد رأيــت بعــض المســتكبرين 

الجاحدين يرتدي نظارة سوداء قاتمة، ثــم 

يطل من خرم إبــرة علــى بعــض مظــاهر 

ــول  ــم يق ــدنيا، ث ــي ال ــقاء الموجــودة ف الش

ــً باســ ــ ا بعــــض المغفلــــين تعلاء مخاطبــ

ا.. المحيطــين بــه: (مــا دام الشــر موجــودً 

د إمــا أن يري ــ  موجود.. ذلك أنهفا ليس ب

لكنه لا يقدر؛ فهو إذن عاجز.. منع الشر  

أو هـــو يقـــدر لكنـــه لا يريـــد؛ فهـــو إذن 

ا؛ فهــو  بغيض... أو هــو قــادر ويريــد معــً

  .)١(إذن شرير)

يا ويله.. كيف يفكر هذا الــذي يــدعي 

 لم والفلسفة؟الع

فلو أنه اكتفى بالثقــة فــي هــذا العظــيم 

ــون بمن ــذا الك ــدع ه ــذي أب ــة ال ــى الدق ته

لعــرف أنــه يســتحيل والحكمــة واللطــف، 

ا مــن دون أن تكــون عــل شــيئً عليــه أن يف

خلفه حكمة.. وعرف أن الجهل بالحكمــة 

 لا يعني عدم وجودها.

هو يفعــل ذلــك مــع مــن يعظمهــم مــن 

ــي العلمــاء والفلاســفة والمفكــرين. . فيكتف

فقط بعرض أفكارهم ونظرياتهم، ويعتبــر 

 إثباتها.. مجرد نسبتها إليهم كافية في 

راح تفى بذلك منك، وكوهكذا لو أنه ا

يثق فيك، كمــا يثــق فــيهم لوجــد عشــرات 

الحلــول التــي تحــل لــه هــذه التــي ســماها 

 معضلة.

وأول ذلك النظر في الآثــار العظيمــة 

ــوس  ــي النفــ ــبلاء فــ ــدثها الــ ــي يحــ التــ

جتمعات، فلولاه لم يكــن هنــاك شــيء والم

اسمه صبر، ولا رحمــة، ولا حــزن، ولا 

لهــا   نألم.. وكلهــا وإن كانــت قاســية إلا أ

 آثارها في التهذيب والتربية والإصلاح.

ولو أنه عرف ـ من خلال مــا أنزلتــه 

في كلماتك المقدسة على جميــع أنبيائــك ـ 

أن هذه الدار، ليست دار قرار، وإنما هي 

، ولفتــــرة محـــــدودة، وأن دار اختبــــار

ــا  ــاك، ولكنه ــدة هن ــة مع ضــيافتك الحقيقي

معدة للطيبين فقط، أولئك الذين ينجحــون 

ختبار.. لعرف أن الشر الذي يــراه لافي ا

ليس سوى امتحان مثــل تلــك الامتحانــات 

من نريــد التي نجريها في الدنيا، لاختبار  

 توظيفهم في أي وظيفة من الوظائف.

ا يرقى لأي دً فهل رأى العالم أجمع أح

منصب، أو ينال أي شهادة، أو يطمع في 

أي مكسب من دون أن يبذل أي جهد، أو 

 و يضحي أي تضحية؟أ يعاني أي عناء،

فإن كان هذا في مكاســب الــدنيا التــي 

تفنى، فكيف في مكاسب الآخــرة التــي لا 



  

 

 ا؟تنتهي أبدً 

لقد قلت تذكر لنبيك هذا بعد كــل ذلــك 

رَةُ خَيْرٌ لكََ مِنَ وَلَلآْخِ البلاء الذي عاناه:  

 وَلَسَوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فَترَْضَى  *الأْوُلَى  

 ).٥، ٤الضحى: (

ما نزل به في حياتــه ه آثار  ت لوذكر

آوَى  من آلام، فقلت:    *ألََمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فــَ

دَى  ــَ الا فهَ دَكَ ضــَ ائِلاً  *وَوَجــَ دَكَ عــَ وَوَجــَ

أغَْنَى  ــَ ــِ  *ف ا الْيَت ــَّ رْ فَأمَ ــَ لاَ تقَْه ــَ ا  *يمَ ف ــَّ وَأمَ

رْ  ــَ لاَ تنَْه ــَ ائِلَ ف ــَّ كَ  *الس ــِّ ةِ رَب ــَ ا بِنعِْم ــَّ وَأمَ

ثْ   .)١١ – ٦ :ىضحال( فَحَدِّ

ــذلك الجاحــد أن  وهكــذا كــان يمكــن ل

يجد عشــرات الحلــول لتلــك التــي ســماها 

ــق الله  ــأدب معــك، ومــع خل معضــلة، ويت

 الذي غواهم.. 

نــك لــم ولكنه يــا رب لــم يفعــل.. لا لأ

تهده، أو لم تدله على الســراط المســتقيم.. 

وإنما لأنه لــم يــرد أن يســمع لــك، ولا أن 

 يسلك طريقك المستقيم.

ب نفســه وأهوائــه، وقــد تلأ بح ــام ــ  لقد

ــك  ــين تل ــه وب ــة تحــول بين ــك عقب رأى أن

 للفــرار الأهواء الآثمة، فلذلك لم يجد حلا 

ــبلاء  ــك ســوى الجحــود، واســتعمال ال من

 وسيلة لذلك.

ثــل ذلــك التلميــذ الكســول الــذي هــو م

يبحث عن أي فرصة، ليفر من بين يــدي 

أستاذه، فلذلك إذا ما سمع مــن أســتاذه أي 

ــة نا ــة، كلمـ ــض بيـ ــه بعـ ــرض عليـ أو فـ

الواجبات الثقيلة، راح يفر منــه، ويتــذرع 

بأن أستاذه لم يرد به إلا الشر، مع أنه لــم 

 ر.يرد به إلا الخي

أو مثــل ذلــك الــذي يفــر مــن الطبيــب 

راح الذي يريد أن يستأصل ما يؤذيــه الج

ــل ســكينً  ــل بحجــة أن الجــراح يحم ا، وه

يمكن للجراح أن يؤدي وظيفته مــن غيــر 

 سكين؟

 ،ل هؤلاء فــي أي شــيءوهكذا لو تأم

 ؛فســيجدون رحمتــك محيطــة بكــل شــيء

 حتى في ذلك البلاء الذي يتألمون.

لو أنهم فعلوا ذلــك لحولــت ـ بفضــلك 

ولمــا   ،اسلامً ا ووكرمك ـ النار عليهم بردً 

 شعروا بالآلام النازلة بهم.

ــه  ــم أن ــالآلام مــن يعل وكيــف يشــعر ب

لا   سيعود إليك، ويسكن دار السعادة التــي

نصــب فيهــا ولا وصــب، ولا حــزن، ولا 

 ألم، ولا شقاء؟

وكيف يشعر بالآلام من يعلم أن الدنيا 

كلها ســاعات محــدودة أمــام حبــل الــزمن 

هُمْ يوَْمَ يَرَوْنَ كَأنََّ الممتد إلى ما لا نهاية:  

ارٍ  نْ نهَــَ اعَةً مــِ مَا يوُعَدُونَ لَمْ يَلْبَثوُا إلاَِّ ســَ

لاغ ــَ ــاف:(الأ ب ــَ ، ؟)٣٥ حق وْمَ ك ــَ أنََّهُمْ ي

حَاهَا يَّةً أوَْ ضــُ وا إلاَِّ عَشــِ مْ يَلْبَثُــ  يَرَوْنهََا لــَ

 )؟ ٤٦ (النازعات:

وكيف يشعر بــالألم مــن يعلــم أن كــل 

ــبلاء، يتضــاعف  ــي ال ــر ف ــة تم ــا ثاني فيه

رصيد الفضل الإلهي الدائم الممتــد، وقــد 

قال نبيك يخبرنا عــن ذلــك: (يــؤتى بــأنعم 

وم القيامــة، ي ــأهــل الــدنيا مــن أهــل النــار 

فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يــا ابــن 

ا قط؟ هل مر بك مــن آدم، هل رأيت خيرً 

نعيم قط؟ فيقول: لا والله يــا رب، ويــؤتى 

صــبغ ا من أهل الجنة، فيبأشد الناس بؤسً 

صبغة في الجنة، فيقــال لــه: يــا ابــن آدم، 

ا قط؟ هل مر بك من شــدة هل رأيت بؤسً 

ا مــر بــي ، م ــقط؟ فيقــول: لا والله يــا رب

  .)٢(بؤس قط، ولا رأيت شدة قط)

وقال: (يود أهــل العافيــة يــوم القيامــة 

ــو أن  ــبلاء الثــواب ل حــين يعطــى أهــل ال

ــودهم كانـــت قرضـــت فـــي الـــدنيا  جلـ

   .)٣(بالمقاريض)

ــا رب.. ــاتي  يـ ــلأ حيـ ــألك أن تمـ أسـ

بالنظر إليك، والاكتفاء بك.. فأنت الخيــر 

الأعظم الــذي لا تحــل الطمأنينــة إلا لمــن 

أ إليه، وسكن في حضرته، وسجد قلبه لج

 لعظمته.

ا ا لــك ســجودً اجعل يا رب قلبي ساجدً 

ولا   ،فلا نعمة إلا فــي الســجود لــك  ،اأبدي 

 .فضل إلا في القرب منك
 

هذا نص [معضلة الشر] التي ذكرها أبيقـور، )  ١(

تعتبــر فــي ثــم تبناهــا بعــده كــل الملاحــدة، وهــي 

الغرب اليوم، أهم شبهة إلحادية، وقد صرح كثيـر 

من أئمة الإلحاد، مثل (أنتوني فلو)، أهم منظـري 

النصـف الثـاني مـن القـرن   ، فيمالإلحاد في العال

العشـرين، قبــل تراجعـه فــي بدايـة القــرن الواحــد 

والعشــرين، أن شــبهة الشــر هــي ســبب إلحــادهم، 

ــرى  ــذا نـ ــالق .. وهكـ ــه خـ ــود إلـ ــدهم وجـ وجحـ

الفيلسوف الأمريكي (مايكل تـولي) فـي مناظرتـه 

ا تقريب ـًم)، اكتفـى  ٢٠١٠لـين كريـغ) (  مع (ويليام

لخـالق، اوجـود    كـارباستعراض مشـكلة الشـر لإن

ا أن الحجـة المركزيـة للإلحـاد هـي حجـة مصرحً 

ا الفيلسـوف البريطـاني الشر، وهو مـا فعلـه أيض ـً

ــغ  ــع كري ــه م ــي مناظرت ــتيفن لاو)، ف ــد (س الملح

م)، وقــد نشــر (بــاري وتنــي) دراســة  ٢٠١١(

ــا ــة ببليوغرافيــة عــن المؤلف ت الفلســفية واللاهوتي

التــي نشــرت عــن مشــكلة الشــر فــي ثلاثــة عقــود 

ــط، ف ــن  ق ــغ م١٩٩٠ – ١٩٦٠(م ــإذا هــي تبل )، ف

 .دراسة ٤٢٠٠

 .)٨/١٣٥رواه مسلم () ٢(

 .)٢٤٠٣رواه الترمذي رقم () ٣(



  

 
  

 

مة كانت لازمة لتكميل  هما  قبل غزوة بدر الكبرى، نجد أحداثً 

  : عملى فى غزوة بدر، وهىلمجاهدين قبل الجهاد الشخصية ا 

وفرض الصيام.  ،حويل القبلةت

علم الثانى من معالم تحديد الهوية  المَ وتحويل القبلة كان 

إلا أنه كان الأخطر بالنسبة   ؛والشخصية الإسلامية بعد الأذان

لليهود والمشركين والمنافقين والمسلمين. 

وهو بمكة يصلى ناحية بيت المقدس ويجعل    كان  فلقد 

بعد الهجرة تعذر أن يجمع   ثم  بينه وبين بيت المقدس، الكعبة

لأن المدينة بين مكة وبيت المقدس.  ؛ بينهما

وكان اليهود يقولون: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. وفى رواية  

ى ما  بالسيرة الحلبية قالوا للمسلمين: لو لم نكن على هدً 

. )١(لقبلتنا فاقتديتم بنا فيهاصليتم 

ملة إبراهيم  لى سلمين: لم تقولون نحن عوقال كفار قريش للم

. )٢(وأنتم تتركون قبلته وتصلون إلى قبلة اليهود؟

يكثر من النظر فى السماء ينتظر أمر الله تعالى    فكان  

لأنها قبلة الدعاء.   ؛بتحويل القبلة، ونظره للسماء

السَّمَاء   ى دْ نَرَى تقََلُّبَ وَجْهِكَ فِ قَ فأنزل الله تعالى قوله:  

يَنَّكَ قبِْلةًَ فَلَ    رْضَاهَا فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  تَ نوَُلِّ
). ١٤٤(البقرة:  

) يفيد الاستعلاء لكونه بعيدًا عن ظرفيَّةِ التمَكُّنِ،  يالحرف (ف

قضاء  نحو قولك: (أقامه فى القضاء)، والمعنى جعله فوق ال 

انًا ومكانة، وكيف  رئيسًا له، فالآية تجعل النبى فوق السماء مك

و الذى تجاوز السماوات والعرش وسدرة المنتهى إلى  وه  لا؟،

أن دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ولم يقل ربنا: (إلى  

لأن إلى تشير للجهة، ومنتهى الغاية، والله مُنزه عن    ؛السماء)

هى السماء.  منتهى غايته   الجهة، ولا يليق أن تكون 

يخبر الله تعالى  (: )٣(ائم فى أسرار القرآنيقول الإمام أبو العز

طمأنينة لقلبه   ؛ على المواجهة والخطاب تدلُّ  بعبارةٍ  نبيه  

  ومسارعة فى الاستجابة له ،  :فيقول ، ََى قدَْ نر،  
.. والرؤية تكون بمعنى العلم، وبمعنى البصر. 

فى السماء أنها لتعيين   قلب وجهه  ويبين سبحانه حكمة ت

يرى   وذلك لأنه   ؛ةحبها وهى الكعبة المكرمالقبلة التى ي

بنور قلبه أن قبلته الدائمة هى الكعبة، وأن الله تعالى ما أمره  

بأن يولى وجهه شطر بيت المقدس إلا لحكمة.. وجائز أن  

ا إلى الله تعالى فى أن يجعل قبلته الكعبة،  يكون ذلك تضرعً 

). ..باه الله تعالى وأخبره أنه بأعينه وسمعه.فل
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وفى قوله تعالى: ويضيف الإمام أبو العزائم: (١٢٣

 َاه  برهــان علــى محبــة الله لــه  اترَْضــَ
ــد فضــله،  وكمــال عنايتــه بــه، واختصاصــه بمزي

يكــره مــا يقولــه اليهــود، ويحــب أن  وكــان 

يوجه وجهه إلى بيت أبيه الخليل إبراهيم، وهممـه 

   مؤيدةٌ بروح القدس، فلا يهتم إلا بمراد الله

ا لأن الله تعـــالى يقـــول:  ؛ الـــذى أراده أزلاً  وَمـــَ

فـإذا كـان نطقـه   ، )٣(الـنجم:    هَوَىيَنطِقُ عَنِ الْ 

 بالوحى، فيكف تكون إرادته وهممه؟.

يخبـر  والقبلة التى يرضاها رسول الله 

الله عنهـــا بأنهـــا هـــى التـــى يرضـــاها الله جلـــت 

ــماؤه ــول الله  ؛ أس ــاد رس ــالى  لاتح ــا تع ب

لأن الله تعالى صاغه من نور العـزة  ؛ اوأمرً   إرادةً 

ترُى بسـنده قـال:  بدليل مـا رواه الإمـام التُ   لقـد(سـْ

ــي ــالى الله أن بلغن ــى أوحــى تع ــا:  داود إل  ي

 ىفـإن ء، ىش كل وتكـفيف أنا،  كأفوتُ  لا انظر  دواد، 

  آدم وخلقــت ، ىلأجلــ  امحمــدً  خلقــت
 وخلقت  ، ىلعبادت  المؤمنين  عبادي  تـوخلق  لأجله، 

 مـن  خلقتـه  بمـا  اشتغل  فإذا  آدم،   ابن  لأجل  الأشياء

 .)٤(ى)أجل من  خلقته عما  حجبته  أجله

كما   -  وكان تحويل القبلة على أرجح الأقوال

صــاحب ذكـر الطبـرى وابـن كثيـر وابـن هشـام و

فـى ليلـة   -السيرة الحلبيـة والقسـطلانى وغيـرهم  

 .)٥(النصف من شعبان من السنة الثانية



ــب، وصــاحب  ــى المواه ــر القســطلانى ف ذك

: نجـاةالسيرة الحلبيـة، والإمـام أبـو العـزائم فـى ال

أم بشر بن البـراء   ازائرً   (خرج رسول الله  

ا، بن معرور فـى بنـى سـلمة فصـنعت لـه طعامـً ا

بأصحابه فـى   وحانت صلاة الظهر فصلى  

مسجد هناك، فلما صلى ركعتين أوحى الله تعـالى 

بآيــة  - وهــو فــى الركــوع بالركعــة الثانيــة - إليــه

جِدِ الْ التحويل   طْرَ الْمَسـْ كَ شـَ وَلِّ وَجْهـَ رَ فَـ  امِ حـَ
 .)٦()١٤٤(البقرة:  

ــه ومصــطفاه تفضــل  ــد أن خاطــب حبيب وبع

  ــا ــب، فأنزلن ــب للقري ــا خطــاب القري فخاطبن

ا كُنـتمُْ بقوله:    منزلة المقربين منه   وَحَيْثُ مـَ

 ).١٤٤(البقرة:   فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ 

ا إلـــى بيـــت المقـــدس هـــً جِّ وَ تَ مُ  وكـــان 

تدار واسـ  ر  صوب الجدار الشـمالى فاسـتدا

ه وجهه الشريف وهو فـى حتى وجَّ   ؛ أصحابه معه

ــة  ــوبى لمواجهــة الكعب ــى الجــدار الجن الركــوع إل

حتى صار النساء فى موضـع الرجـال،   ؛ المكرمة

والرجال فى موضع النسـاء، أى: فقـد تحـول مـن 

لأنه لو دار كما هـو لـم  ؛ هِ رِ خِّ ؤَ مقدم المسجد إلى مُ 

 ذلــك يكــن خلفــه مكــان يســع الصــفوف.. وســمى

 القبلتين، وهو كذلك إلى اليوم.مسجد 

ذكر ابن كثير فـى السـيرة: فلمـا نـزل الأمـر 

المسـلمين   بتحويل القبلة خطب رسـول الله  

 .)٧(وأعلمهم بذلك

صــاحب الســيرة الحلبيــة والإمــام أبــو وذكــر 

وكـان صـلى مـع   -اد بـن بشـرخـرج عبَّـ العزائم:  

ار نصــمــن الأ ومــر بجماعــة -  رســول الله

يصــلون العصــر فــى مســجد لهــم وهــم راكعــون 

فقال: أشهد با لقد صليت الظهر مـع رسـول الله 

   ًبـاء والصـحابة الكعبـة، ثـم جـاء قُ   مستقبلا

يصلون الصبح فأخبرهم وهم فـى الركعـة الثانيـة 

 .)٨(فاستداروا وهم ركوع إلى الكعبة

وجاء فـى الصـحيحين البخـارى ومسـلم عـن 

اس بقباء فى صلاة الصـبح الن  بينما  ابن عمر قال:

قد أنـزل  إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله 

ــد أمــر أن يســتقبل الكعبــة  ــة قــرآن، وق ــه الليل علي

فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاسـتداروا 

 .)٩(إلى الكعبة

مسلم بدل صـلاة الصـبح صـلاة صحيح  وفى  

ــداة ــد )١٠(الغ ــو أح ــر: وه ــن حج ــافظ اب ــال الح . ق

 .)١١(اأسمائه

صاحب السـيرة الحلبيـة: ولـم ينقـل أنهـم   قال

أمــروا بقضــاء العصــر والمغــرب والعشــاء، ولا 

إعادة الركعة التى صلوها فى الصبح، وهو دليـل 

علـى أن الناســخ لا يلـزم حكمــه إلا بعـد العلــم بــه 

نــه يجــوز تــرك الأمــر أوعلــى  ، وإن تقــدم نزولــه

المقطوع به وهو استقبال بيـت المقـدس إلـى أمـر 

 .)١٢(الواحد  خبر ون وهومظن

 الإمـام أبــو العـزائم فــى كتابـه النجــاة يعطينـا

 ذلك بقوله: الدرس المستفاد من

ا من إذا بلغـه عـن الله تعـالى أو (والمسلم حق 

ما يخالف ما هو عليه، سـارع   عن رسوله  

ا للمخبر، إلى ترك ما هو عليه إلى ما بلغه تصديقً 

يبلغـه أن    مـنا  ا بأنه متبـع لا مبتـدع، خوف ـًوتحقيقً 

أمـر ويصـر علـى مـا هـو عليـه، رسـول الله    عن

بقولــه  وعمــلاً  ، ا لرســول الله فيكــون مخالف ــً

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ تعالى:   وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

)، بلا تأويل، وله أن يتحرى ٧  (الحشر:  فَانتهَُوا

الحــق بعــد ذلــك، وهــذا عمــل الصــحابة، وعمــل 

ــالح  ــلف الصـ ــدهم السـ ــيهم بعـ ــوان الله علـ رضـ

 .)١٣(معين)أج

نتعلم منه أن الإيمان ،  وخطيرٌ   مهمٌّ   هذا درسٌ 

الحقيقى هو التصديق الفورى لخبر السماء، وذلك 

والخضــوع  والإذعــاندون أدنــى تــردد أو شــك، 

ــليم  ــر الله والتسـ ــالى لأوامـ ــوله تعـ ، ورسـ
لا بعيــون  القلــوبهــذه الأوامــر بعيـون  واسـتقبال

 .الرؤوس

السيرة الحلبية: واجتمع قوم مـن حب  صا  قال

وقـالوا لـه: يـا  وجـاءوا إليـه  ، كبـار اليهـود

وأنـت ك عن قبلتك التى كنـت عليهـا محمد ما ولاَّ 

، وهو نوع من ؟تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه

إلـى بيـت   لأن الخليل إبـراهيم لـم يصـلِّ   ؛ التدليس

تـك التـى وفى رواية قالوا: ارجع إلى قبل  ، المقدس

تبعــك ونصــدقك، وكــانوا يقصــدون كنــت عليهــا ن

ليعلم الناس أنه فـى حيـرة مـن   ؛ بذلك فتنته  

 .)١٤(أمره
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   ا لمـا يجدونـه فـى نعتـهوقيل: اختبـارً 
مــن أنــه يرجــع عــن اســتقبال بيــت المقــدس إلــى 

 استقبال الكعبة، وأنه لا يرجع عن تلك القبلة.

اليهـود:   تذكر القسطلانى فى المواهـب: قالـ

و يريـد أن يرضـى قومـه، بيه، وهاق إلى بلد أاشت

 ىى قبلتنـا لرجونـا أن يكـون هـو النبـولو ثبت عل

ــأنزل الله تعــالى:  ــذى ننتظــر أن يــأتى، ف  وَإِنَّ ال

مْ  بِّهـِ  الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ ليََعْلمَُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ
فيعنــى أن اليهــود الــذين أنكــروا  ، )١٤٤(البقــرة: 

فكم عــن بيــت المقــدس بالكم الكعبــة وانصــرااســتق

كتـبهم عـن يعلمون أن الله سيوجهك إليها بما فـى  

 .)١٥(أنبيائهم

 فــى يبكويوافــق ذلــك مــا ذكــره الإمــام الســُّ 

 ئيته:ات
 ا دً رُّ فَ تَ  نِ يْ تَ لَ بْ قِ الْ   وَ حْ نَ تَ يْ لَّ صَ وَ 

ةِ ــــلَ بْ قِ  رُ يْ غَ  هُ لَ  امَّ  ىٍّ بِ نَ لُّ كُ وَ   

جاء فـى   مَّ ومن ثَ   قال صاحب السيرة الحلبية:

 .)١٦((صاحب القبلتين) ه  وراة فى وصفالت

قال المشـركون   إلى الكعبة  ولما توجه  

م أنكـم من أهل مكة: توجه محمد بقبلته إليكم، وعل

كنتم أهدى منـه، ويوشـك، أى: يقـرب، أن يـدخل 

 فى دينكم.

ومن كـلام اليهـود والمشـركين ارتـد جماعـة 

رة هاهنا. وقـال عن الإسلام وقالوا: مرة هاهنا وم

قون: ما يدرى محمد أيـن يتوجـه، إن كانـت المناف

فقــد تركهـا، وإن كانــت الثانيـة هــى  ، االأولـى حق ـ

 فقد كان على باطل.  ، الحق

ــافقين  ــود والمنــ ــن اليهــ ــا عــ ــا ربنــ يخبرنــ

 والمشـــركين مـــن معاصـــرى رســـول الله 
أشـــاعوا أنـــه تـــردد فـــى قبلتـــه، والـــذين  ينالـــذ

أنهم والهم إلــى قيــام الســاعة بــســيرددون مثــل أقــ

ســفهاء، والســفه هــو وضــع الشــىء فــى غيــر 

 هُ فَ للمال، وكل مـن وقـع منـه السـَّ   اإفسادً   ؛ موضعه

، أما السـفه فـى الـدين يله وص  امُ قَ عليه ويُ   رُ جَ حْ يُ 

يعتبر رأيه وعقيدته و  ، فالحجر على صاحبه أولى

عتنـى بـه.. فقـال ائمة لا يُ كرأى البهائم السَّ   هُ ؤومبد

ن  مَا وَلاَّ هَاء مِنَ النَّاسِ سَيَقوُلُ السُّفَ لى:  تعا هُمْ عـَ

تِهِمُ الَّت ــِ ا ىقبِْلَـ انوُاْ عَليَْهــَ ولــم  ، )١٤٣(البقــرة:  كــَ

 ، ا للحـق وأهلـها وبغض ـًهذا إلا عنادً يكن إنكارهم  

ا لأبواب الفتن على أهـل الحـق، فقهـرهم الله وفتحً 

ِ تعــالى وأذلهــم بقولــه ســبحانه:  ل  رِقُ  الْمَشــْ قــُ

رِبُ وَالْ  ــْ ــ(ا مَغ ــات  ، )١٤٣ رة:لبق ــى أن الجه يعن

ــى كانــت الجهــات  كــان  الســت  تعــالى، ومت

الحكم له سبحانه فـى اختصـاص أى جهـة لتكـون 

لأنــه ســبحانه هــو المتصــرف فيمــا  ؛ لـة للصــلاةقب

 عما يفعل.  لُ ئَ سْ أبدع وخلق، ولا يُ 

وقد تفضل الحق سبحانه بأن هدى أحبابه من 

 ورسـوله، القبلـة التـى يرضـاها الله  المسلمين إلى

فكبت أهل العناد الذين حسدوا المسـلمين علـى مـا 

، كمـا ورد فـى الحـديث الـذى آتاهم الله من فضله

أحمد عـن السـيدة عائشـة قالـت: قـال رواه الإمام  

: (إن اليهـود لا يحسـدوننا علـى رسول الله  

التـى هـدانا  ، ا على يوم الجمعةنَونَدُ سُ حْ كما يَ   ىءش

التـى هـدانا الله   على القبلـةوا عنها، وها وضلُّ ل  الله

ــا ــا له ــام:  ، وضــلوا عنه ــف الإم ــا خل ــى قولن وعل

 .)١٧(آمين)

ت القبلة إلـى الكعبـة أتـى رسـول الله لَ وِّ ا حُ لمَّ 

   ُفقـدم جـدار المسـجد موضـعه   اءَ ب ـَمسجد ق

ــا  ــاذا يعمــل إخوانن ــه: م ــت الصــحابة ل الآن، وقال

المقدس؟ ومـاذا   بيتبل  ماتوا وهم يصلون قِ الذين  

 قبل؟.من اها  نَيْ نعمل فى صلاتنا التى صلَّ 

وكــان عــدد الــذين مــاتوا قبــل تحويــل القبلــة 

ن مـن يعشر من أهـل مكـة، واثنـ  ن، ثمانيةيعشر

وأسـعد بـن   ، بـن معـرور  اءُ رَ وهمـا الب ـَ  ، الأنصار

 زرارة، وقيل: ثالث هو كلثوم بن الهدم.

وشــرح صــدورهم بقولــه فطمــأن الله قلــوبهم 

انَ اللهُ ى: تعــال ا كــَ يعَ وَمــَ انَكُمْ إِنَّ اللهَ  لِيضُــِ إِيمـــَ

حِيمٌ ءُ بِالنَّاسِ لَرَ   ).١٤٣  (البقرة: وفٌ رَّ

ــى ــو  والمعن ــريم، وه ــيم ك أن الله رءوف رح

الذى أمركم أن تصلوا جهـة بيـت المقـدس وحفـظ 

وا وجــوهكم أعمــالكم، وهــو الــذى أمــركم أن تولــُّ 

مـالكم ولـم ينقصـكم مـن أع  ، حرامشطر المسجد ال

ا، وإنما المراد منكم السـمع مستقبلة شيئً السابقة وال

 والطاعة لأمره.

حويل القبلـة بآيـة الحكمة فى ت  ن الحق  بيَّ 

تقتضى قصر الصفة على الموصوف وهـى قولـه 

ةَ الَّت ــِوَمــَ تعــالى:  ا الْقِبْلــَ ا إلاَِّ  ىا جَعلَْنــَ  كُنــتَ عَلَيْهــَ

ن يَنقَل ـِ  لِنَعْلمََ مَن يَتَّبِعُ  سُولَ مِمَّ هِ الرَّ ى عَقِبيَـْ  بُ عَلـَ
 ).١٤٣(البقرة:  

لنـاك وَّ : (أى ما حَ   قال الإمام أبو العزائم

إلا  ؛ ة التى كنت عليها وهى بيت المقـدسعن القبل

لنعلمك ونريك مـن يتبعـك مـن أهـل اليقـين الـذين 

صــدقوك فيمــا جئــتهم بــه مــن عنــدى، لا يزلــزل 

ــبع ــات ب ــوبهم نســخُ بعــض الآي ــلُ قل ض، أو تحوي

ــى  ــدس إل ــت المق ــن بي ــد الصــلاة ع وجــوههم عن

الكعبة، لقـوة يقيـنهم بمـا جئـتهم بـه، ونريـك أهـل 

ــذ ــنتهم لا ين الإيمـــان الضـــعيف الـ اتبعـــوك بألسـ

بقلوبهم، وبعقولهم المكتسـبة لا بقلـوبهم وعقـولهم 

التى تعقل عن الله، ممن ينقـدح الشـك فـى قلـوبهم 

 يأزلـ يوهـم الـذين قـدرت فـ  ، دث يحدثلأقل حا

ــنهم أهــل شــك أنهــم ليســوا مــ ــالحق، ولك ؤمنين ب

وتردد، وبذلك الاختبـار والامتحـان يطمـئن قلبـك 

ق بهـم أن يكونـوا بمن اتبعـك مـن المـؤمنين، وتثـ

 .)١٨(ا لك على القيام بمهام الرسالة)أنصارً 

ــتمرة  ــات والاختبـــارات مسـ ــذه الامتحانـ وهـ

ــى الله ــل عل ــؤمن المقب ــى الله  ؛ للم ــل إل ــى يص حت

يرتـد علـى ى المقام الأعلى، أو ينزعج ففيرفعه إل

 .عقبيه

فكان فى تحويل القبلة قبـل غـزوة بـدر عـدة 

 فوائد منها:

تطهيـر الجبهـة الداخليـة فـى المدينـة مــن  -١

 فقين والضعفاء بارتدادهم عن الإسلام.المنا

ــا اليهــود والمشــركين  -٢ ــة نواي كشــف حقيق

  حين دخل المدينة.الذين وادعهم رسول الله

الوثيـــق بـــين المقدســـات  اطِ بـــَ ة الرِّ أهميــ -٣

ــة ــدس والكعبـ ــت المقـ ــين بيـ ــلامية، أى: بـ  ، الإسـ

رام إلــى المســـجد مـــن المســجد الحـــ ، الإســراءف

مـن الأقصـى للحـرام..   :الأقصى، وتحويل القبلـة

 وأنهما معالم بين عينى كل مسلم.

تحديـــد الهويـــة والشخصـــية المســـتقلة  -٤

 للمسلم.

ا كانـت الأمــة لهــا قبلــة مــة، فــإذوحـدة الأ -٥

 بد أن توحد كلمتها أمام أعدائها.  واحدة فلا

٣٨



  

 
  

 

بكلام نفيس فى   أبو العزائم  انفرد الإمام  

بكشـف )  النجاة فى سيرة رسول الله  (كتابه  

حكمــة اســتقبال الأشــباح، أى: الأجســام، لوجهــة 

حقـق فيـه وم أن أكمل مقام يت: (معل)١٩(كونية فقال

ــد حق ــ ــام العب ــؤمن بمق ــف الصــلاة، الم ــو موق ا ه

ــى  ــائم بالصــلاة ف لانكشــاف الحضــرتين لســر الق

الأعمـال إذا انكشــفت الصـلاة.. إذ كـل عمـل مـن 

رموزه لعين العامل المخلص لها يرى أن صفات 

ــه ــهودة ل ــة مش ــق  - الربوبي وإن حــرص أن يتحق

 إلا فى الصلاة. -  بمقام العبدية

به بعالين، وملاحـظ معـانى متش  فالصائم مثلاً 

صمدية الصمد بمجاهدته نفسه فى ذات الله بتركه 

ــد لهــا منــه، فهــو وإن كــان عبــدً  مــا لا ا ا مطيعــً ب

ــة،  للأمــر، لكنــه ملاحــظ لمعــانى صــفات الربوبي

وكذلك فى الصـدقة والحـج، وفـى البـر والصـلة، 

وفى العاطفـة والرحمـة والشـفقة علـى الخلـق، لا 

 ، اا حق ـيجعل العامل عبـدً ا  الحضرتان تمييزً   تتميز

مـن أن   اللحق مشاهدة يكون فيها محفوظ ـً  امشاهدً 

إلا   ؛ يلاحظ اتصـافه بصـفة مـن صـفات الربوبيـة

 قامة الصلاة.فى إ

ا فالصــــلاة تمييــــز بــــين الحضــــرتين، إذً  -

ــة،  ــى الحضــرة العبدي ــة عل ــور الأحدي وإشــراق ن

 وحضرة العبد حق، وإن الحق حق.

بالنسـب   يَّ ب ـِّالرَّ   الحـق  ىُّ الحق العبدِ فيواجه    -

هــو ذل وخشــوع واحتيــاج وفقــر  يالــذ ؛ يالحقيقــ

فيواجـه الحـق العبـدى  يُّ بِّ وفاقة، ويتنزل الحق الرَّ 

ــل رءوف  ــلال جميـ ــنعم بجـ ــب مـ ــيم، وقريـ رحـ

  ا على نور.متفضل، فيكون نورً 

 ةِ لاَ ـــــالصَّ  الَ حَ  ينَ فِ ارِ عَ الْ   ةُ لَ بْ قِ 
اتِ هَ ن جِ ـــعَ  هٍ زَّ نَى مُّ لً وْ مَ  هُ جْ وَ   

 ى ــــــــــلِّ صَ يُ  ذْ إِ  هُلَّ  ةٌ لَ بْ و قِ مُ هُ وَ 
اةِ جَ لنَّ و لِ ـــــــــــــمُ هِ يْ لَ عَ  انٍ نَّ حَ بِ   

 مُ ــــــــــــهِ يْ لَ عَ  هُ نْ مِ وَ  هُ لَّ  ةٌ لاَ صَ فَ 
 ــمَ لُ الظُّ  نَ مِّ  لاً ضْ فَ  مْ هُ تْ جَ رَ خْ أَ  اتِ ـ  

 وا ـــــــلُّ صَ فَ  لا ذُ  ينَ عِ اشِ وا خَ فُ قَ وَ 
آةِ رْ ـــــمِ الْ  نَ مِ  لاَ  هَ جْ وَ وا الْ هُ اجَ وَ   

 ونَ ــــــــــلُّ وَ يُ  نَ يْ أَ  ينَ قِ اشِ عَ الْ   ةُ لَ بْ قِ 
اةِ كَ شْ مِ لْ لِ و فَ ـــــــــــــــــمُ هُ وهَ جُ وُ   

 لٍ قْ عَ  دِ ـــيْ قَ  وْ أَ  امِ هَ وْ الأَ  مِ لاَ ن ظَ مِ 
اتِ لذَّ ا ى ــــلَ جْ مَ  ورِ لنُّ لِ  مْ هُ تَ جْ رَ خْ أَ   

 ىْءٍ شَ   لِّ ــى كُ فِ   اءَ ضَ أَ  هٍ جْ وَ  ورُ نُ 

اتِ الآيَ  رُ ـــــــــــهَ ظْ مَ  لُّ كُ الْ  هُ لَ وَ   
 وحٍ رُ  ةُ ـــــــبَ عْ كَ  ينَ لِ اصِ وَ الْ   ةُ لَ بْ قِ 

اتِ بَ هِ الْ  ضُ  ــيْ فَ  ىِّ لِ عَ الْ   اتِ ذَ  دُ رْ فَ   
 يقٌ تِ عَ  تٌ ـــــــــيْ بَ  ينَ كِ الِ السَّ   ةُ لَ بْ قِ 

اتِ مَ حَ الرَّ   لُ زِ ـــنْ مَ  ورِ النُّ  طُ بِ هْ مَ   
 تْ اءَ ضَ أَ   نْ ا إِ هَ يعُ مِ ى جَ انِ عَ مَ الْ وَ 

 لِ مُ رَ ادٍ  فَ ذَ اكَ  عَ يْ ـــنُ  الْ حَ يَ  ـــاةِ ( ٢٠)

بـد أن تحصـل   ولما كانت تلك المواجهة لا  -

 لظــاهر العبــد وباطنــه، حتــى تصــح الوصــلة بــين

ظاهر العبد وباطن العبـد، وبـاطن الحـق وظـاهر 

الحق.. فكـان ظـاهرُ العبـد مقـامَ التنزيـه، وباطنـهُ 

هر بد من وجهة معينة لظـا  كان لاومقامَ التشبيه،  

حتى تحصل الطمأنينة   ؛ العبد، ومن إطلاق لباطنه

 لظاهره وباطنه.

لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعـالى أن   -

إليها عند الوقوف بين يعين وجهة للأشباح يتوجه  

ا تتحد بـه القلـوب، وتشـرق فيـه أنـوار يديه توجهً 

التوحيـد الخـالص علـى كــل مسـلم توجـه، لتكــون 

لتوحيد على ظـاهر واحدة.. وتلوح أنوار ا  الوجهة

ــى  ــو ف ــيمَ الصــلاة وه ــون مق ــه، فيك ــد وباطن العب

ــد ظــاهرً  ــقَ حــلاوة التوحي ــً الصــلاة، ذائ ا، ا وباطن

ــتجملاً  ــد وال م ــال التفري ــر بجم ــه س ــً تنزي ا، ا وعلن

بالانقيـــاد  ا بقلبـــه وقالبـــه مـــع ربـــه حاضـــرً 

ــباح،  ــة الأش ــى كعب ــه إل ــر بالتوج ــة للأم والطاع

 ؛ حصــلت لــها بالمواجهــة التــى اني ــا روححضــورً 

ــرة  ــى حضـ ــة فـ ــة العبديـ ــال الرتبـ ــه بجمـ لتجملـ

يقـول الإمـام  الإطلاق، وهذا سر إقامة الصـلاة...

 :أبو العزائم  
 رَ جُثمَْانِي ـبِبَكَّةَ قلَْبِي بَلْ وَفِي مِصْ 

 وَفِي بيَْتكَِ الْمَعْمُورِ رَوْحِي وَرَيْحَانِي( ٢١)

م تكـن جهـة مـن الجهـات والكعبة المكرمة لـ

ربــع للمصــلى، ولكنهــا رمــز لوحــدة ملاحظــة الأ

للمصلى المشاهد، تتجلى له حقائق المعبود الأحـد 

ــى توجهــه ظــاهرً  ــً ســبحانه ف ــإن ا وباطن ــه.. ف ا إلي

الـبلاد الشـرقية للكعبـة يوجهـون وجــوههم  سـكان

إلــى الغـــرب منهـــا، وســكان الغـــرب يوجهـــون 

ــما ــكان الش ــذلك س ــرق، وك ــى الش ــوههم إل ل وج

ا حـول بمكة يصلون حلقً والجنوب.. والحاضرون 

 الكعبة.

ــة،  ــال لا حقيق ــة، ومث ــة لا جه ــة وجه فالكعب

ورمـز عـن وحــدة الواحـد، وإشــارة إلـى التوحيــد 

عمــل للأحــد الصــمد الخــالص، والإخــلاص فــى ال

ا ، وتشـبهً سبحانه، وبيان لملة سيدنا إبراهيم  

ــيهم  ــلامه علـ ــلوات الله وسـ ــرام صـ ــل الكـ بالرسـ

ن القبلتين ليكـون ولذلك جعل الله للمسلمي  ؛ أجمعين

ــق  ــل الله والتحق ــبه برس ــر بالتش ــظ الأوف ــم الح له

دٍ   لاَ قال تعالى:    ، بعلومهم وعملهم قُ بيَْنَ أحَـَ نفَُرِّ

سُلِهِ  ن رُّ  ).٢٨٥(البقرة:   مِّ

تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة أســأل الله 

ــان ــى يالجمــال الرب ــا إل ــه ننجــذب بكليتن ــذى ب ، ال

 الأكبر.الرضوان  

لم وبارك على سـيدنا ومولانـا وصلى الله وس

 محمد وعلى آله أجمعين.
 

 .٢/٣٥٣ينظر: السيرة الحلبية ) ١(
 ) ينظر: المرجع السابق.٢(
، ٢/١٠)  ينظر: أسرار القرآن، للإمام أبــى العــزائم ٣(
ــوفى ام، د١٩٩٣ -ه ١٤١٤. ٢ط ــاب الصـــ  -ر الكتـــ

 القاهرة.
ى لأبى محمــد ســهل بــن عبــد ) ينظر: تفسير التستر٤(

كَ ، عند تفســير قولــه تعــالى:  ١/٢٧الله التسترى   أوُْلَئــِ
ونَ  مُ الْمُفْلِحــُ كَ هــُ مْ وَأوُْلَئــِ بِّهــِ ن رَّ (البقــرة:   عَلَى هدًُى مِّ

ــة – ١ط. -)٥ ــب العلمي ــروت  -دار الكت ــان  –بي  –لبن
 ه.١٤٢٣

، وتــاريخ الطبــرى ١/٦٠٦: سيرة ابن هشــام  ر) ينظ٥(
ــة ، والبد٢/٤١٥ ــة ٥/٤٥ايــة والنهاي ، والمواهــب اللدني

 .٢/٣٥٢، والسيرة الحلبية ١/٣٤٣للقسطلانى 
، والمواهــب اللدنيــة ٢/٣٥٣) ينظر: السيرة الحلبيــة  ٦(

، والنجاة فى سيرة ١/٣٤٥بالمنح المحمدية للقسطلانى  
 .٣١٤للإمام أبى العزائم صرسول الله 

 .٢/٣٧٤) ينظر: سيرة ابن كثير ٧(
، والنجــاة فــى ســيرة ٢/٣٥٤الحلبية    ) ينظر: السيرة٨(

 .٣١٤رسول الله للإمام أبى العزائم ص
، وصــحيح ٤٠٣ح  ١/٨٩) ينظر: صــحيح البخــارى  ٩(

 .٢/٦٦مسلم 
 .٢/٦٦) ينظر: صحيح مسلم ١٠(
بــن ) ينظر: فتح البارى بشرح صــحيح البخــارى لا١١(

 –، ط. دار المعرفــة  ٤٠٣ح    ١/٥٠٦حجر العسقلانى  
 بيروت.

 .٢/٣٥٤الحلبية ) ينظر: السيرة ١٢(
) ينظــر: النجــاة فــى ســيرة رســول الله للإمــام أبــى ١٣(

 .٣١٥ – ٣١٤العزائم، ص
 .٢/٣٥٥) ينظر: السيرة الحلبية ١٤(
 .١/٣٤٦) ينظر: المواهب اللدنية بالمنح النبوية ١٥(
 .٢/٣٥٥ية ) ينظر: السيرة الحلب١٦(
، ٢٥٠٢٩ح  ٤١/٤٨١د الإمــام أحمــد  ن) ينظر: مس ــ١٧(

 ه.١٤٢١لبنان،  -ط. مؤسسة الرسالة بيروت
 ٢ر: أســرار القــرآن، للإمــام أبــى العــزائم، ج) ينظ١٨(

 .٧ص
) ينظر: النجــاة فــى ســيرة رســول الله، للإمــام أبــى ١٩(

 ، بتصرف.٣٠٩ – ٣٠٦العزائم، ص
، لعــزائمينظر: ديوان ضياء القلوب للإمــام أبــي ا  )٢٠(
 .١١١ قصيدة رقم:، ١ج
، ينظر: ديوان ضياء القلوب للإمــام أبــي العــزائم  )٢١(
 .٨٩٣٧ قصيدة رقم:، ٩ج

٣٩



  

  

 

 
 لأستاذا



فكان إذا   ،اجتمع لأبي مدين العلم والعمل

ج إلـى ا يخـرا نبوي ـحفظ آيـة قرآنيـة أو حـديثً 

ــارج فــاس ــه خ ــه فــي  ،خلوت ــتح الله علي ليف

ثــم يعــود يحفــظ غيرهمــا، فكــان  ،هماي تفســير

ا، صــاحب عزيمــة صــادقة، ثــم ا عالمــً عابــدً 

ــى  ــاك التق ــة، وهن ــى مك ــدين إل ــو م ســافر أب

يلانـي، وبعـد قـادر الجلالصوفي الكبير عبد ا

عودته إلى المغرب، ترك فـاس واسـتقر فـي 

(بجاية) وجاءته الناس من كل حدب وصوب 

يـدرس   تنهل مـن علمـه وتتبـارك بـه، وكـان

للتلاميــذ كتــاب (المقصــد الأســنى فــي شــرح 

ــو ــي، وه ــاب  أســماء الله الحســنى) للغزال كت

مبارك، اعترف الغزالـي نفسـه أنـه بـث فيـه 

هـى أبـو شـفة. وقـد ن ابعض أسـرار علـم المك

ــاب،  ــدوين شــرحه للكت ــن ت ــذه م مــدين تلامي

 وكاشفهم بسر ذلك.

تفسـير قـول ولما اختلف طلبة العلـم فـي  

: (إذا مـــات المـــؤمن أعطـــي الرســـول 

نصف الجنة)، ذهبوا إلى أبي مـدين فوجـدوه 

يقرأ في (الرسالة القشيرية)، ثـم سـكت عمـا 

ــال لهــم: (نزيــل الإشــكال عــن  ــه وق كــان في

ن يســألوه)، وقــال لهــم: ن غيــر أمــحابنا أصــ

لأن لكـل   ؛(إنما أراد رسول الله نصف جنتـه

صه فـإذا مـات أعطـي نصـف مؤمن جنة تخ

وبعد الحشر يعطـى النصـف الآخـر)،   ،جنته

وأســـهب فـــي الكـــلام عـــن الجنـــة ومقاعـــد 

 المؤمنين وغير ذلك. 

مدين في مجلس إقرائـه فجـاءه   وكان أبو

أن  القــارئرجـل ليعتـرض عليـه، فلمـا أراد 

ت للرجـل وقـال لـه: فثم الت  ،يقرأ منعه الشيخ

، تيـت لأقتــبس مـن أنــواركأتيـت؟ قــال: أ مَ ل ـِ

فقال له الشيخ: مـا فـي كمـك؟ فقـال الرجـل: 

مصحف، فقال له أبو مدين: اخرجه وافتحـه 

ذَّبُوا واقرأ أول سطر منه فإذا هـو   ذِينَ كـَ الـَّ

رِينَ  ــِ مُ الخَاس ــُ انوُا ه ــَ عَيْباً ك ــُ ــراف:  ش (الأع

 ا؟!قال له أبو مدين: أما يكفيك هذف ،)٩٢

وحدث أن زاره العالم المحـدث القاضـي 

ــرحمن  ــن عبــد ال ــق ب ــد الح ــو محمــد عب أب

ظ صــاحب المصــنفات منهــا الأشــبيلي الحــاف

ــي الحــديث ــرى والصــغرى ف ــام الكب  ،الأحك

هجريــة، ومعــه الشــيخ  ٥٨٢والمتــوفي ســنة 

الفقيــه القاضــي أبــو علــي المســيلي صــاحب 

الـدين وغيرهـا، ودخـلا   التذكرة فـي أصـول

ما عليـه، فقـال مجلسـه وسـلَّ مسجده وحضرا  

أبــو مــدين: أمــا هــذا فالفقيــه أبــو محمــد عبــد 

بـو علـي المسـيلي، أ  الحق، وأما هـذا فالفقيـه

لأنـه لـم  ؛فقالا: نعم، وكان ذلك مـن كراماتـه

يجتمع بهما من قبل، ثم قالا له: بلغنا أنـك لـم 

ذِي بِ تزد على سورة   ارَكَ الـَّ كُ ي ـَتبََـ  دِهِ المُلـْ

)، فقال لهما: نعـم، كانـت سـورتي ١(الملك:  

عــديتها لاحترقــت، ثــم قــال: (بــي قــل، ولــو ت 

وعلي دل، فأنا الكل). نقل هذا ابن عربي في 

 كتبه.

إنه   :الشيخ الصالح أبو الزهر ربيعوقال  

ا إلـى أمـه وأخبرهـا بضـيق حالـه، ذهب يومً 

ا اغتصـبت لـه فقالت لـه: أعـرف لأبيـك دارً 

ستفتى الفقهاء فـأذنوا رسمها فاطلبها، فا  وهذا

 يت فقهاء الـدنيا ولاله، فقال لنفسه: لقد استفت 

بد أن استفتي فقهاء الآخرة، فأتى إلى الشـيخ 

: اســتفت ربــك، أبــي مــدين وســأله، فقــال لــه

وســكت، وقــاموا إلــى صــلاة الصــبح، وفــي 

الركعة الثانية عرض عليه شـبه سـنة خفيفـة 



  



ا، وأتــم واجب ــً اوســمع مــن يقــول: اطلــب حق ــ

الصلاة وجلس لاسـتماع الـذكر، فأقبـل عليـه 

تـاك ربــك؟ قـال: أفتـاني يــا الشـيخ وسـأله: أف

 سيدي. 

وحدث أن استعد الشيخ الصالح أبو عبـد 

أبــي مــدين فســأله الــولي  الله البــوني لزيــارة

الشهير أبو مروان الفحصيلي أن يسـلم علـى 

أبي مدين وأن يطلب منه الـدعاء لـه، وحـين 

ده برائحــة المســك وثيــاب حســنة، جــزاره و

فسـلم عليــه، وأخبـره برغبــة الفحصـيلي فــي 

عاء له، فقال أبو مدين: (نزع الله من قلبـه الد

فتعجــب مــن هيئــة أبــي مــدين  حــب الــدنيا).

ــة الم ــاب كهيئ ــوك، والفحصــيلي الزاهــد بثي ل

ــه، زار الفحصــيلي  ــاد لبلدت ــا ع ــة، فلم مرقع

فوجــده بمرقعــة وبيــده قصــبة صــيد حــوت، 

بالدعاء فأخذ القصبة فكسرها ورمى   هوأخبر

 السنارة وقال: قال الشيخ الحق. 

بركة الشيخ أبي مـدين أن كـل وكان من  

من انتسب إليه تكرمـه العلمـاء والسـلاطين، 

ــدين مــ ــو م ــب أب ــي تســريح وكت ــر ف رة لأمي

مسجون فسرح كل من السـجن بسـبب ذلـك. 

وكان من أصحابه الشـيخ الصـالح أبـو علـي 

حســن بــن محمــد الغــافقي الصــواف، لازمــه 

 ثلاثين سنة.

 وقال الشيخ أبو عبد الله محمـد بـن علـي

الأنصــاري الســقطي: ذكــرت عنــده العقبــات 

السبع المذكورة في كتاب (منهاج العابـدين)، 

ا، مـن قطعهـا فـي السـبعين عام ـًفقال: رأيت  

ورأيت مـن قطعهـا فـي سـاعة واحـدة مثلمـا 

قطعها إبراهيم بن أدهـم، وجـاء التوفيـق مـن 

 .الله تعالى

كان الشيخ أبو مدين يربي تلاميـذه علـى 

ــ ــن اش ــدنياأن (م ــب ال ــا  ؛تغل بطل ــي فيه ابتل

ــدنيا  بالــذل)، وقــال: جعــل الله قلــوب أهــل ال

قلــوب العــارفين س، و للغفلــة والوســوامحــلاً 

  للذكر والاستئناس. محلاً 

وكــان مــن دعــاء أبــي الحســن الشــاذلي: 

ــي دنيــاي، ولا  ــي ف ــي رزق ــع عل ــم وس الله

دعائـه   تحجبني بها عـن أخـراي. وكـان مـن

لا تجعلهـا فـي ا: اللهم اجعلها في أيدينا وأيضً 

 قلوبنا.

ن يقـول: (كـل فقيـر الأخـذ ي دوكان أبو م

ائحـة). للفقـر ر لم يشم ؛إليه أحب من العطاء

 ويقصد بالفقر التصوف، والفقير الصوفي. 

شــغله  ؛ويقــول: (مــن لــم يصــلح لخدمتــه

شــغله  ؛بالــدنيا، ومــن لــم يصــلح لمعرفتــه

لـم يبـق   ؛بالآخرة). ويقول: (إذا ظهـر الحـق

 معه غيره). 

إن أولـــى خطـــوات  :وقـــال أبـــو مـــدين

ة الوصول إلى الله التوبة، فقال: (طلب الإراد

غفلــة). ويقــول: (مــن  ؛التوبــة قبــل تصــحيح

فقـد ضـيع نفسـه). ثـم تـأتي   ؛أهمل الفرائض

الخطوة الثانية وهي الإخلاص، وعنه يقـول: 

ــه، لإ(ا ــنفس درايت ــى ال خــلاص مــا خفــي عل

وايتـه، وعلى الملك كتابته، وعلى الشيطان غ

وعلـــى الهـــوى إمالتـــه). ويقـــول: (علامـــة 

ة خلاص أن يغيب عنك الخلق فـي مشـاهدالإ

عـن التصـوف: (الفقـر أمـارة  الحق). ويقول

ودلالة على التفريـد). ويقـول:   ،على التوحيد

 لم يغتر بثناء الناس عليه).  ؛(من عرف نفسه

ومع التوبة والاخلاص يأتي الورع، وقد 

ا، والـورع تـرك لي ـًا عابلغ فيه أبو مدين مقامً 

كل ما فيه شبهة، ولا يكون ذلك بغير الزهد، 

دين: (الزهد فريضة وفضـيلة وفيه قال أبو م

وقربة، فـالفرض فـي الحـرام، والفضـل فـي 

المتشابه، والقربة في الحلال). والزاهـد كمـا 

ــالته ــي رسـ ــيري فـ ــول القشـ ــرح يقـ : (لا يفـ

ــال  ــود). وق ــى مفق بموجــود، ولا يتأســف عل

خلــو القلــب عمــا خلــت منــه الجنيــد: (الزهــد 

ــدين: (الزهــد عافيــة).  ــو م ــال أب ــد). وق الي

فهـو   ؛ام يجـد فـي قلبـه زاجـرً ويقول: (من لـ

خراب). وكل ذلك مـأخوذ مـن قولـه تعـالى: 

  وا اتكَُمْ وَلاَ تفَْرَحـُ ا لِكَيْلا تأَسَْوْا عَلَى مَا فـَ بمِـَ

 ). ٢٣(الحديد:  آتاَكُمْ 

أو الصـوفي مـن المحاسـبة بد للفقير    ولا

والمراقبة، وكان الحارث بن أسـد المحاسـبي 

قبـل  يحاسب نفسه على الصغير مـن الأمـور

ا في ذلك، ويقول أبو مدين الكبير، وترك كتابً 

في ذلك: (بالمحاسبة يصل العبـد إلـى درجـة 

ــة:  ــي المراقب ــول القشــيري ف ــة)، ويق المراقب

(حفظ الله مع الأنفاس، وراقب الله في عمـوم 

أحواله، فيعلم أن الله رقيب، ومن قلبه قريب، 

 أفعاله، ويسمع أقواله). يعلم أحواله، ويرى 



  

 
 

ه عــن  الحمــد  رب العــالمين، دلَّ علــى ذاتــه بذاتــه، وتنــزَّ
مجانسة مخلوقاته، القريب من خطــرات الظنــون، والبعيــد عــن 

ــل  ــان قب ــا ك ــالم بم ــون، والع ــات العي ــون. والصــلاة  أنلحظ يك
والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الذي سعدت الدنيا بطلعتــه، 

ــى  ــالين وأعل ــوم علي ــوأنســت بمشــهده أرواح ع الصــعود ين ي
وج في السماء ذات البروج، يوم العلو والتجلــي، يــوم أن والعر

رأى المتجلي. ورضــى الله تبــارك وتعــالى عــن إمامنــا ومعلمنــا 
الإمــام المجــدد الســيد محمــد  نــاومربــي أرواحنــا ســماحة مولا

ماضي أبي العزائم، وارض اللهم عن خلفائه الأبرار وأهل بيته 
 .لعالمينيا رب اين الطيبين الأطهار.. آم

 

 

وممــا ســبق نقــول: هــل مــن الممكــن أن 

ثم يبغض مـن   ،الحبيب    يحب الله  

 ه؟ب لحبي  احبيبً كان 

ــا دمـــتم تحبـــون رســـول الله   ؛فمـ

وأنتم علـى خيـر   ،يحبكم  فاعلموا أن الله  

ــاب كبيــر كثيــر، ــى ب مــن  واعلمــوا أنكــم عل

 أبواب الوصول والقبول.

أن  : ب الحبيــبومــن علامــات حــ

وبكـل   ،يحبه الحبيب    ءتتعلق بكل شي

 يتعلق بالحبيب. ءشي

الـدليل و  عمالنـا،أوهذا أرجى عندنا مـن  

 :على ذلك

َ   :يقول الله   َّ ونَ  قلُْ إنِ كُنـتمُْ تحُِبـُّ

 ُ َّ وبكَُمْ ۗ وَ ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنُـ َّ فَاتَّبِعوُنيِ يحُْبِبْكُمُ 

حِيمٌ   .غَفوُرٌ رَّ

قـل (  :وض فـي الأصـل أن يقـولمفروال

الغريب أنـه   ءفالشي  )فاتبعوني  تحبوننيكنتم  

َ فاَتَّ قال:  َّ  .بِعوُنِيقلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ 

 كيف تتحقق هنا هذه المناسبة؟

علامــة علــى   يالنبــفجعــل اتبــاع 

 محبة الله العليا.

من   فيه رسول الله  يالذ  يءما الش

لتي نالها المرتبة اا هي  ؟ مهل  قسم محبته  

؟ هذا هو الفرق من محبة الله  رسول الله  

  . يحصل للنب  يالذ



  

 
 

 
ل خ علي ال لة ال  ف

  م رشواع 



 


  

 
 









ــة الله  ــن محب ــاء م ــا للأنبي ــين  وم وب

 في مرتبة المحبة     قيامه

ــة بمفهــو  ــتحكم صــاحب المرتب ــى الم عن

هـذا هـو الفـرق   ،وهو صـاحب المكنـة  ،فيها

بين من له حظ من المحبة ومن هو صـاحب 

 . لعليا فيهااالمرتبة 

صاحب المرتبة جعـل الله     ولكونه

 ــه ــارج   محبتنــا ل ــاءات ومع ارتق

 في معالم الإيمان. اوسمو  ،القبول

 ،ن الايمـان يزيـد ويـنقصأذا تصورنا  إف

 ،يمـان لا يزيـد ولا يـنقص فـي نفسـكن الإإف

ــه  ــوت بـ ــي المنعـ ــنقص فـ ــد ويـ ــن يزيـ ولكـ

يَزْدَادَ ـ: ل كما قال الله   ،والموصوف به

 ةلزيادهذه ا)  ٣١المدثر  (  اوا إِيمَانً ذِينَ آمَنُ لَّ ا

 ،يمـان يزيـد ويـنقص فينـان الإألو تصـورنا  

ــون  ــانه إيك ــه ونقص ــات زيادت ــن علام ذن م

فـي كمـال المحبـة   ةفالزياد  ،ةتكون في المحب 

والنقصـان فـي   يمـان،في السمو في الإ  ةزياد

 .يمانوالعياذ با نقصان في الإ ةالمحب 

ــ ــين م ةوالعلاقـ ــحبـ ــا   الله ةبـ لحبيبنـ

  وبــين محبتنــا لــه الله ةن محبــأ 

  للحبيــــب  بصــــدق التخصــــيص

ــ ــب  ،ةوالعنايـ ــا للحبيـ ــً أ ومحبتنـ ا يضـ

ن محبتــك أن تظـن أوإيــاك  ة،لهيـايـة الإبالعن 

 من كسبك.  للنبي 

قــال:   عــن النبــي أنــس عــن 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمـان: (

واهما، يه مما سه أحب إلأن يكون الله ورسول

، وأن يكــره وأن يحــب المــرء لا يحبــه إلا  

الله منـه، كمـا أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه 

 .)يكره أن يقذف في النار

أن (تكوينيـة    ةفمسألة الله ورسـوله مسـأل

فمحبـــة الله ورســـوله )، يكــون الله ورســـوله

 .أي هي من عطاء الله  ،ليست مكتسبة

ــاء  ــا ج ــى المحإولم ــة الثال ــن ب ــة (ة ي محب

، فه  )الناس  يوأن يحب المرء لا يحبه إلا 

ن يحب المرء أو(  :مكتسبة بدليل قوله  

 .)لا إيحبه  لا

ــولهأذن إ ــون الله ورس هــذه   ن يك

يجد نفسـه   ءأن ينشأ المر  ،ن الله  عناية م

قلبه محبة   يف  يجد،    يحب الله ورسوله

ومن غيـر   ،من غير عناء،  ورسوله  الله  

 ومـــن غيـــر ،كابـــداتومـــن غيـــر م ،جهـــد

وإذا وجدت نفسـك مقـام فـي هـذا   ،مجاهدات

 فهذا دليل العناية الربانية بك. ؛مرالأ

ــار الله  ــا اختـ ــ كمـ ــحاب النبـ  يأصـ

.              

ــان فــإن الله  ــان ومك ــل زم ــى ك  وف

 . حباب محبوبهأاختار 

زل الـذين لهـم قسـط مـن الأ  ياختيروا ف

 . اختارهم الله رسول الله  محبة

ــدُ فالإ ــذي يجـ ــانُ الـ ــولاً نسـ ه مجبـ ــَ  نفسـ

ــً  ــ اومطبوع ــوله  ىعل ــه الله ورس  محب

ــرح ــئن وليستبشــر وليف ــال الله  ،فليطم ــا ق كم

:  َذَلِك ــِ هِ فَبـ ــِ ِ وَبِرَحْمَتـ َّ لِ  ــْ لْ بِفَضـ ــُ قـ

ونَ  ا يَجْمَعُـ مـَّ رٌ مِّ (يـونس:   فلَْيفَْرَحُوا هوَُ خَيـْ

 ا عنـد اللهببته كنـت محبوب ـًحأذا  إفإنك    ،)٥٨

،  فـالحق   ،من باب حبيب الحبيب حبيـب

  ًا لحبيبـــهلا يـــبغض حبيبـــ ، نمـــا إ

ــوالي  ــن ي ــبغض م ــداءه أي ــن ،ع  أو م

ــداءه  ــب أع ــك أ ،الله يبغضــهم ،يح ولئ

 خرة.ملعونون في الدنيا والآ



  

 
 

ب على المسـلم يج  يرف التلمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع لدين، وأحكامل اأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادوبةلطم -م  كل عابش  -ت المعرفة  كان  إنو
الجوانـب الاجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنلاقة الإع  ددلتي تحوالإنسانية ا
التـــي  نة،لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،خلوقــاتالم افــةك

ــودً اســتقطب ــت جه ــن  رةاا جب ــي م ــدمتالمصــلحين، وف ــانلأهم امق ء بي
 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 

 







 تعريف الحقيقة:  
ــذى لا   ـــثابت ال ــو ال ــق ه ــة والح الحقيق

يسوغ إنكاره، وفى اصطلاح أهـل المعـانى: 

. ويطلـق علـى هـو الحــكم المطــابق للــواقع

باعتبـار الأقوال والعقائد والأديان والمـذاهب 

نـى اشـتمالها على ذلك، ويقابله الباطــل. فمع

 .)١(: مطابقة الواقع إياهحـقيقة الشىء

تقديمـه القـول   ويتلخص منهج الإمام فـى

بالحقيقة على القول بالمجاز أنه كان يرى أنه 

لا مجاز فيما تتأتى فيه الحقيقة، فمتـى أمكـن 

حمل اللفظ القرآنى على الحقيقة فلا ضرورة 

القول بالمجاز فيـه، وأنـه لا يحكـم تدعو إلى  

 بالمجاز إلا فيما تستحيل فيـه الحقيقـة، فمـثلاً 

ــه تعــالى وَزْ  :عنــد تفســير قول ــْ ذٍ وَال ــِ نُ يَوْمَئ

مُ  كَ هـــُ ئـــِ هُ فَأوُلَٰ تْ مَوَازِينـــُ نْ ثقَلُـــَ قُّ ۚ فمَـــَ الْحـــَ

 .)٨الأعراف: ( الْمُفْلِحُونَ 

يـــرجح الإمـــام أن المـــراد مـــن الـــوزن 

ــولوالمــوازين الحقي  ــة لا المجــاز فيق :  ق
ــان،  ــه كفت ــزان ل ــة بمي ــوم القيام ــوزن ي "وال

ــين المشــرق  ــا ب ــة أوســع مم ــل كف ولســان ك

فـــى كفـــة،  تاوالمغـــرب، فتوضـــع الحســـن 

ــائق  ــوزون حقـ ــة، والمـ ــى كفـ ــيئات فـ والسـ

لا   ابد أن يكون الـوزن ملكوتي ـ  الأعمال، ولا

، فهو كما يعلمه الله، وعلينا أن نسـلم  الكي مُ 

 ".خبره ىف اتسليمً 

ــالى:  ــه تعـ ــير قولـ ــد تفسـ ــه عنـ ــا أنـ كمـ

 م ــُ ا ه ــَ ارِ وَم ــَّ نَ الن ــِ وا م ــدُونَ أنَ يَخْرُجــُ يرُِي

يمٌ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلهَُمْ   قـِ ذاَبٌ مُّ المائـدة: (  عـَ

) يحمل الإمام الإرادة فى هذه الآية علـى ٣٧

ــة دون المجــاز  ــولالحقيق ــدُونَ أَ : فيق ن يرُِي

معنى هذه أن أهـل النـار   اْ مِنَ النَّارِ يَخْرُجُو

يحبون الخروج منها لمـا يعانونـه مـن شـديد 

لــيس كــل التــي أنضــجت جلــودهم، و ،الآلام

ا عند أهل النـار، فـإن محبوب يُنال خصوصً 

ا ولا معقب لحكمه أبدً الله حكم عليهم بالعذاب 

ســبحانه. أمــا أهــل الجنــة فــإن كــل محبــوب 

  تعالى تفضل علـيهم بـالخلودلأن الله  ؛ينالونه

رَى قـال تعـالى:  فى الجنة فى نعيم مقيم،   تَـ

ا كَسَبوُا وَ  مْ ۗ الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ عٌ بهِـِ هُوَ وَاقِـ

ي  ــِ الِحَاتِ فـ ــَّ وا الصـ ــُ وا وَعَمِلـ ــُ ذِينَ آمَنـ ــَّ وَالـ

رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لهَُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبهِِّمْ ۚ 

لِكَ   .)٢()٢٢الشورى: ( هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَٰ

وقد تأول قـوم  :قال الفقيه أبو محمد 

 هــذه الإرادة أنهــا بمعنــى يكــادون علــى هــذا

القصص الذى حكى الحسن، وهـذا لا ينبغـى 

أن يتأول إلا فيما لا تتأتى منه إرادة الحقيقة، 

لَ  :كقولــه تعــالى ــْ ا أهَ ــَ ىٰ إذَِا أتَيَ ا حَتــَّ فَانْطَلَقــَ



  

 
 




   


  


    
   




   





 
ضد.  الةا سامي ع  لع
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

تطَْعمََا أهَْ قَ  ــْ ةٍ اس ــَ أبََوْا أَ لَ رْي ــَ ا ف ــَ يِّفوُهمَُا ه ــَ نْ يضُ

قَامَهُ ۖ قَالَ فوََجَدَا فِيهَا جِدَارًا يرُِيدُ أنَْ يَنْقَضَّ فَأَ 

رًا ــْ هِ أجَ ــْ ذْتَ عَلَي ــَ ئْتَ لاَتَّخ وْ شــِ ــَ الكهــف: ( ل

)، وأما فـى إرادة بنـى آدم فـلا، إلا علـى ٧٧

 .)٣(تجوز كثير

لفي فـى هـذا كلـه سـأبو العـزائم  والإمام  

يــرى أنــه متــى حمــل د كــان قــالمــنهج، ف

التــابعون كــلام الله تعــالى علــى الصــحابة، و

، حقيقته، فلا يصح لنا أن نحمله على المجاز

 ،خاصــة إذا كــان يتعلــق بالعقيــدة والغيبيــات

ولكن قد تدعوه الضرورة إلى تخليه عن هذا 

 .المنهج

بمعنــاه  فرأينــا كيــف فســر الميــزان مــثلاً 

نـاه كيـف ي الوقت ذاتـه رأ  الحقيقى، ولكنه فى

، فلقـد كـان رسى بأنه علـم الله تعـالىفسر الك

يرى عدم التوسـع فـى إطـلاق المجـاز علـى 

كـــربم، ومـــن الواضـــح أن ألفـــاظ القـــرآن ال

المجــاز، بأقســامه هــو أهــم الفصــول فــى 

 .الدراسات البلاغية
 عريف المجاز:ت

ــرد  ــى مفـ ــاز إلـ ــون المجـ ــم البلاغيـ قسـ

الكلمـــة " :مركـــب، فالمجـــاز المفـــرد هـــوو

ــتع ــا ومالمس ــر م ــى غي ــى لة ف ــه ف ــعت ل ض

اصطلاح به التخاطب على وجـه يصـح مـع 

 ."قرينة عدم إراداته

المفـرد إلـى مرسـل   وقسموا هذا المجـاز

، فالمجــاز المرســل هــو مــا كانــت اســتعارةو

مـا وضـع لـه والعلاقة بـين مـا اسـتعمل فيـه  

ملابسة غير التشبيه، كاليد إذا اسـتعملت فـى 

ــة ــ ؛النعمـ ــدر عـ ــأنها أن تصـ ــن شـ ن لأن مـ

 .)٤(الجارحة

أذكر أمثلة من صور المجاز التى الآن  و

 .سجلها الإمام

أشـار إليـه الإمـام،   :المجاز المرسل  -١

يذكره بهذا الاسم الذى عرف به عنـد وإن لم  

 :عند تفسير قوله تعالى  فمثلاً   ،علماء البلاغة

 ًالَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِناَء

نَ  ــِ هِ م ــِ أخَْرَجَ ب ــَ اءً ف ــَ مَاءِ م ــَّ نَ الس ــِ زَلَ م ــْ وَأنَ

ِ أنَْدَادً مَرَاتِ رِزْقًا لكَُمْ ۖ فَلاَ الثَّ  َّ ِ ا وَأنَْتمُْ  تجَْعلَُوا 

 .)٢٢البقرة: ( تعَْلمَُونَ 

ــام ــول الإم ــزال " :يق ــبحانه الإن ــب س نس

رته العالية، ولما كانـت نعمـه المفاضـة لحض

من سماء إحسانه لنفـع جميـع خلقـه مرتبطـة 

ليرى العباد من غرائب  بأسباب وضعها 

وبهم حكمته وعجائب قدرته، ما به تطمئن قلـ

لإيجـــاد هـــو المنفــرد با بحقيقــة اليقـــين أنــه

والإمداد، قدر سبحانه أن يجعل نعمـه مرتبـة 

البحـار فيمـا خلقـه مـن    على أسـباب أودعهـا

العظيمة وحرارة الشمس والهواء وبرد الجو 

. وهــو القــادر أن ينــزل المــاء مــن فــى العلــو

نفــس الســماء مــن غيــر تلــك الأســباب التــى 

أراد أن يشـهد أهـل ولكنـه    .وضعها سـبحانه

اب لترتقى عقولهم العقل أنه وضع تلك الأسب 

نَ . قولـه:  إلى معرفة من وضع الأسباب مـِ

مَاء ــَّ ــ السـ ــان المـ ــاطرً إذا كـ ــك  ااء متقـ بتلـ

ــماء  ــراد بالس ــون الم ــذكورة يك ــباب الم الأس

 .)٥(العلو"

وقــد أطلــق عليــه  :المجــاز بالحــذف -٢

الإمام اسـم المضـمر، كمـا فـى قولـه تعـالى: 

ا ا فِيهـَ ي كُنـَّ ةَ الَّتـِ ي  وَاسْألَِ الْقَرْيـَ وَالْعِيـرَ الَّتـِ

ادِقُونَ   ،)٨٢يوسـف:  (  أقَْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصـَ

: واســأل أهــل القريــة وأســأل أهــل المعنــىو

، والعير هـى الإبـل المجهولـة، وهـذا ..العير

 .)٦(الذى يسميه النحويون المجاز

 وغيـــره، وهـــذا قـــال ابـــن عبـــاس 

ــه  ــذلك قول ــا، وك ــا أهله ــراد به ــاز، والم مج

لعيـر)، هـذا قـول الجمهـور وهـو تعالى: (وا

الصحيح، وحكى أبو المعالى فى (التلخيص) 

ــالعــن بعــض المتك ــه ق هــذا مــن : "لمــين أن

ــا  ــال : وإنم ــاز، ق ــن المج ــيس م ــذف ول الح

 .المجاز لفظة تستعار لغير ما هى له

: وحـذف المضـاف قال الفقيه أبـو محمـد

ــذا مــذهب  ــه، ه ــاز ومعظم ــين المج ــو ع ه

، ولـيس كـل سيبويه وغيره مـن أهـل النظـر

هـذه   أبـو المعـالى فـى، ورجـح  احذف مجازً 

جمهـور أو لالآية أنه مجاز، وحكى أنه قول ا

 .)٨()٧(نحو هذا"
 

ن يدسـتـور الـسـالـكـيــن طـريــق رب العالــم)  ١(
 .٢٢ئم ص  للإمام أبى العزا

 .١٠٢ص   ٦تفسير أسرار القرآن ج   :انظر) ٢(
 .٣٧: المائدة آية  تفسير ابن عطية) ٣(
ــى) ٤( ــب القزوينـ ــاح للخطيـ ــر الإيضـ : ص ينظـ

١٥٤، ١٥٣. 
 .٦٢ص   ١تفسير أسرار القرآن ج ) ٥(
 .٦٠الإسلام دين الله ص ) ٦(
منهج ابن عطية فى تفسير القرآن الكريم ص )  ٧(

٢١٤. 
 .٦٢الإسلام دين الله ص ) ٨(



  

                                                               
                                                            





 

 

أمَْوَالِكُم قال الله تعالى:   وا بـِ أنَ تبَْتغَُـ

افِحِينَ  ــَ رَ مُسـ ــْ نِينَ غَيـ ــِ حْصـ (النســـاء:  مُّ

٢٤.( 

اج يعني أيها الرجال إذا أردتـم الـزو

وا بالمهور غالصحيح الطاهر العفيف فابت 

لا حتـى    –  الـزواجومع شروط وأركان  

 وزواج غير صحيح.. ايكون فيه زن 

فـي وأن ما أقدمت عليه هذه المـرأة  

فريقيـا هـو إإحدى الدول العربية بشـمال  

صـرف خـارج عـن أحكـام ، وت عقد باطل

 الشريعة الإسلامية.

وإن اعتقـــدت أن ذلـــك حـــلال فهـــي 

؛ لأنهــا عــن ديــن الإســلامة مرتــدة خارجــ

ــً  ــدت معلوم ــت أو جح ــدين  اناقض ــن ال م

مـن ورة، وتنكـرت لأمـور قطعيـة  بالضر

 ثوابت الإسلام.

يقـال   ،في دولـة عربيـة  ،خرالنوع الآ

من دول الخليج.. أن امرأتين تزوجتا بعـد 

قصــة حــب طويلــة فــي مواقــع التواصــل 

ــاعي.. ــذا  الاجتم ــلوه ــزواج باط  لأن ؛ال

أن خلـق الله   ذمنـ  السـوية للبشـريةة  طرالف

أن المعاشرة بين   ،لساعةأن تقوم ا  ىآدم إل

مـن ذكـر وأنثـى.. وهـذه   رجل وامـرأة ..

العلاقة سيترتب عليها "علاقة سحاق" أي 

 علاقة بين أنثى وأنثى.

ولا خلاف بـين الفقهـاء بـأن السـحاق 

ــي  ــول النب ــرام لق ــا (: ح ــحاق زن الس

ــهبـــر أخا ال. وهـــذ)ســـاء بيـــنهنالن   خرجـ

الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد المجلـد 

 .٣٠التاسع صفحة 

ق مـن السـحاابن حجر العسـقلاني  وعدَّ  

 الكبائر..

ــن  ــرة.. لك ــحاق جريمــة منك ا الس ــً طبع

ــه تع ــة عقوبت ــة زالحقيق ــة، لا يأخــذ عقوب يري

و حتـى ولـ ؛الزنا.. ولا يتأتى فيه حكـم الزنـا

ــه القاضــي..  ــم ب ــي التشــريع حك فالحــدود ف

بـــولي الأمـــر وهـــو إلا نفـــذ الإســـلامي لا ت 

 الحاكم.

ــن هنــا يعلــم مــا أثيــر علــى مواقــع  م

تواصل الاجتماعي مـن أن امـرأة تزوجـت ال

؛ يهــارجلــين.. وكلمــة "تزوجــت" يــتحفظ عل

لأصـل.. ولكنهـا كونـت وج في ازلأنها لم تت 

 علاقة زنا!!

ب باطلـة.. ويجـ..  لـة  باط  وهذه العلاقـة

الدنيوية بهـذه زجرية  قصى العقوبة الإلحاق أ

ذين خرجـا عـن لـالمرأة وهذين الـرجلين.. ال

 .حدود الله 

يجـب و  ،علاقـة شـواذوتزوج السـيدتين  

هـذه  ركرت حتى لا ت  ؛ر هاتين الاثنتينزأن تع

 .العلاقة مرة أخرى.



 

 





 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٤  عدة محاضــرات خــلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

ليلـة  تميأق م٢٧/١/٢٠٢٣ ، الموافقه١٤٤٤  ٥ الجمعة فى يوم

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد محمـد  مائـةالبعـد  السبعونة ولثاثال  أهل البيت

حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة مـن   ، ماضى أبى العزائم

 .مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

ــه ــ بمطالبت ــا بي ــل فيم ــزائم بالتكاف ــوان آل الع ــر الظــروف  ؛ نهمإخ ــى تم حت

بة. كمــا طــالبهم بمســاعدة المحتــاجين فــي محــيطهم بمــا الاقتصــادية الصــع

 يستطيعون.

وكـذلك عـن كـل فـرد   ، دولار عن نفسه  ٢٠٠وأعلن تبرعه بما يعادل  

 من أسرته لمساعدة مصر على سداد ديونها.

فضـل ا ب. مـذكرً وطنلـلبمـا يسـتطيع  مصـري وطالب بـأن يتبـرع كـل

 بجوارها في محنتها.  وابد أن يقف وأنه لا  ، أبنائهامصر على  

 العزائم قدوة لغيرهم بأخلاقهم.  آلوشدد على ضرورة أن يكون 

حتـى   ؛ أتباع أهـل البيـت أن يتحولـوا مـن صـالحين لمصـلحين  وطالب

 .سلفها الصالحوتعيد مجد   الأمة  هضتن

أهـل البيـت   ةحديثـه حـول سـير  يالعزمـ  الحلـيم  عبـد  الدكتور  اصلوو

 ، محمــد بــات الســاحة الإســلامية العامــة فــي وقــت الإمــام متطلببيــان

، والتـي تمثلـت فـي انتشـار فكـرة قـرب ولادة الإمـام المهـدي، الجواد  

ل الحـديث عـن وظاهرة الإمامة المبكرة، وظاهرة الغلو في الصحابة. وفصَّ 

لعـوكلاني الإمام الجواد، ومـا فعلـه السـيد عبـد الله اظاهرة التشكيك بإمامة  

مام أبـي العـزائم) وعـم الإمـام الجـواد؛ لأجـل تثبيـت إمامـة الجـواد (جد الإ

 ًا الحــديث بقصــائد هــذا الموقــف العظــيم، داعأمــام  ، وتوقــف طــويلا مــً

 .ضياء القلوبالإمام أبي العزائم من ديوان 

 تقامـ  العزائم  يأب  مامقصائد الإليني  شاد الدالإن  فقرة منالليلة    تللختو

 .الشيخ محمد حسنينة  الفرقة العزمية بقيادبها 



  

  
 

 

 
َّ
ن
َّ
أن يحقق عبوديته الله، فيجب  اد  ا أرذأن اتمع إ  اللقاء الماضي  ابي

 
ً
أولا الله  الفردية  عبوديتهم  أن يحققوا  الأفراد  أن  على  عليهم  ثم   ،

حي  ومناهج  وأنظمة  ومعاملاتهم  علاقاتهم  في  اتهم  يخضعوا 

التشريعية.. االله  لإرادة  المقا  العامة،  هذا  الحديث  وفي  نواصل  ل 

 : فنقول

 قلنا في العدد الماضي أن تحقيق السـيادة

 ،يقــوم علــى ركيــزتين للإنســان فــي الأرض

ا العـدد نشـرح وفي هذ،  منهما  شرحنا الأولى

 :الركيزة الثانية

فهـي كامنـة   :للسـيادةالثانيـة  أما الركيزة  

ية، وهـي رضفي طبيعة الأشياء والأحياء الأ

هـا. قـال تعـالى: ل  تتمثل فـي تسـخير الله  

 ا مْ فِيهـَ ا لكَـُ ي الأرَْضِ وَجَعَلْنـَ وَلَقدَْ مَكَّنَّاكُمْ فـِ

ا تشَْكُرُونَ  مَعَايشَِ قلَِيلاً  . )١٠الأعراف: ( مَّ

اهُمْ وقال تعالى:   مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنـَ وَلَقَدْ كَرَّ

رِ وَرَزَقْ  ــْ رِّ وَالْبَح ــَ ي الب ــِ ــَ ف اتِ ن ــَ يِّب نَ الطَّ ــِّ اهُم م

نْ خَلقَْن ـَ مـَّ لْنَاهُمْ عَلىَ كَثِيـرٍ مِّ يلاً وَفضََّ  ا تفَْضـِ

 .)٧٠الإسراء: (

وتعدد آيـات سـورة النحـل الـنعم الإلهيـة 

علـى الإنســان مــن تســخير الأنعــام والجمــال 

 ،والمطـر والنبـات  ،والخيل والبغال والحمير

 ،والشـمس والقمـر والنجـوم  ،والليل والنهـار

ا طريـ ــالبحـــوا  ار يأكـــل مـــن أحيائهـــا لحمـــً

ثـم  ،ب فوقه الفلككرالحلي وي  ويستخرج منه

دُّوا على هذا كله بقوله:    يعقب   وَإنِ تعَُـ

ِ لاَ  َّ يمٌ   نعِْمَةَ  حـِ ورٌ رَّ َ لَغَفُـ َّ وهَا إنَِّ   تحُْصـُ

 .)١٨حل: الن (

الله   ودهزوتتمثل استطاعة الإنسـان فيمـا  

    سـية وى نفوقـبه مـن حـواس وأعضـاء

فسـه ن للإنسـان سـخر وبدنية، فإذا عمـل بهـا ا

 لأشياء والأحياء.ا

فالعمل هو سـبيل تحقيـق سـيادة الإنسـان 

، وهو سبيل تحقيـق شياء في الأرضلأعلى ا

 عبودية الإنسان  في الأرض.

 لدنا إلـى الأصـنكون قد عـننا بذلك  أي أ

 ،مقـالاتالء الأول الـذي تحـدثنا عنـه فـي بـد

ة والحضـارة ه الحياة البشـري لي والذي تقوم ع



  

 
 

 نسانية.لإاالإنسانية وهو الفاعلية 

ققهـا فالفاعلية هي أساس الخلافة وبها يح

 الإنسان.

 بيــد أن العمــل لتحقيــق العبوديــة  

ــى م ــاج إل ــدي يحت ــة ترشــد وتوجــه وته عرف

 إنها الدين. :، وقلناالإرادة الإنسانية

قيـــق الســـيادة فـــي الأرض والعمـــل لتح

رفــة ترشــد وتوجــه وتــدل معيحتــاج إلــى 

ــتطاعة الإ ــانيةالاسـ ــا الع ،نسـ ــي هنـ ــم وهـ لـ

 التجريبي.

لا يحقق هدفه أو غايته ومن ثم فالإنسان  

إلا بمنهجـين مختلفـين   ؛ا في حياته الدنياالعلي 

 ،الـدين  :همـا  ،ة تحتاج إليهمـا فاعليتـهللمعرف

أو العلـوم الدينيـة والعلـوم   ،والعلم التجريبـي

 التجريبية.

الدينيــة ل مــن المعرفــة كــ ولــذلك يعتبــر

ا ر ــً ــة مقومـ ــة التجريبيـ ــي والمعرفـ ــا ئيسـ ن مـ

وقــد ثبــت لنــا ذلــك علــى  مقومــات الخلافــة.

أي   للفعـل البشـري،مستوى التحليل النفسـي  

ن تبـين لنـا ية الفردية، حي الفاعل  على مستوى

أن الإرادة فــي حاجـــة إلـــى الـــدين ليســـتقيم 

ــى اختيارهــا ، وأن الاســتطاعة فــي حاجــة إل

ــباب الحقيق ــي لإدراك الأس ــم التجريب ــالعل ة ي

الـدين بهـا، ف  للفعل وتحقيقـه وإنجـازه بالأخـذ

والعلـم التجريبـي يعلم الإنسـان مـاذا يفعـل؟،  

 يعلمه كيف يفعل؟.

الإنسـانية الاجتماعيـة أو فاعلية  لا  وكذلك

ا إلـى الـدين أو العلـوم   جالجماعية تحتا أيضـً

كما تحتاج أيضًا إلى  ،حقيق العبوديةالدينية لت 

 .السيادةالعلوم التجريبية لتحقيق 

ند الفـرد وهكذا تتوافق الوسيلة والغاية ع

ــع الو ــلام م ــي الإس ــبة ف ــة بالنس ــيلة والغاي س

كلها، من حيث   بل بالنسبة للإنسانيةللمجتمع  

ــتويات الإ ــع مسـ ــى جميـ ــة علـ ــاة حن الغايـ يـ

 وهي الخلافة. الإنسانية واحدة

المعرفــة لا يمكــن للإنســان أن وبــدون 

 يصل إلى هدفه.

إلا أن المعرفة نوعـان: المعرفـة الدينيـة 

ل ولا بد من أن تكون ك  والمعرفة التجريبية،

، فلا منهما في موضعها التي جعلت من أجله

لعلـــوم الدينيـــة لقيـــادة ون ايجـــوز أن تكـــ

، كمــا لا يجــوز أن تكــون العلــوم الاســتطاعة

ــة لقيـــادة الإرادة وإرشـــادها فـــي  التجريبيـ

 اختيارها.

كذلك لا يصـح أن تجعـل العلـوم الدينيـة 

كمــا لا يجــوز ولا ينفــع أن  ،لســيادة الأرض

ل العلـوم التجريبيـة لتحقيـق العبوديـة  نجع

همــا ضــروريوكلا ،. فكلاهمــا معرفــة 

ــه  ــه وتوجيـ ــق هدفـ ــان وتحقيـ ــاة الإنسـ لحيـ

 .ته التاريخيةري حضارته ومس

غاية عرض  من  نا  ي هإلى هنا نكون قد انت 

بــين التوحيــد الإســلامي  الإنســان فــي الحيــاة

إن شـاء ، وإلى العدد القـادم  والعقائد الجاهلية

ى لنبدأ سلسلة جديدة عن العلاقة بـين الله تعال

 .التجريبيةالعلوم الدينية والعلوم 



  

  

 

 

 :الدكتور عبد المعطى بيومى -٢

الشــريعة الإســلامية  مبــادئ" إن  :يقــول

ا القطعيــة هــى وقواعــدها الكليــة ونصوصــه

واجبـــة التطبيـــق فـــى الدولـــة المدنيـــة، ولا 

المدنيـة مـع مبـادئ الإسـلام   تتعارض الدولة

وقواعـــده الكليـــة ونصوصـــه 

.. وهذه المبادئ متفق .ةعي قطال

عليهــــا مــــن قبــــل الفطــــرة 

نسانية على أن هذه المبادئ الإ

يمكن تركيزها فى أربع دعائم أساسـية يقـوم 

 ،الحريـة :هـى  عليها نظام الحكم فى الإسلام

التـى تطبـق   ،والشـورى  ،والعدل  ،والمساواة

ونزيهة   ،ة فى كل إجراءاتهابديمقراطية أمين 

ــا، وأى نظــام  هــذه طبــق ي فــى كــل نتائجه

ا، المبادئ هـو نظـام إسـلامى وإن كـان مـدني 

نظام لا يطبق واحدة من هذه الدعائم لا وأى  

حتى وإن سمى الحـاكم نفسـه   ؛ايكون إسلامي 

 .أمير المؤمنين

أحكام الشريعة فهى متغيرة من زمن   أما

ــى آخــر ــى آخــر، خاصــة ،إل  ومــن مكــان إل

ــى  ــرع ف ــام الش ــل أحك ــة مث ــام الدنيوي الأحك

كرية، هذه الأحكـام والعسياسة  د والسالاقتصا

 ،لكــن المبــادئ ثابتــة ،الفرعيــة قابلــة للتغييــر

ا وهى مبادئ متفق عليها بـين الأديـان جميع ـً

ظم خاصة الأديان السماوية، ومتسـقة مـع الـن 

السياسية العادلة، فـإذا احتكمنـا إلـى المبـادئ 

دن ثابتة، وإذا احتكمنا إلى كنا نحتكم إلى معا

ينئـذ وح ،رةمتغيـ إلى مصـادرالأحكام نحتكم  

هى لا نعرف إلى أين ستكون مرجعيتنا، هل  

أم أحكـام الفقـه  ،أحكام الفقه الحنفى فى زمنه

الشــافعى فـــى زمنـــه، وهــل هـــى الأحكـــام 

ــى دار السياســية التــى كا نــت تقســم العــالم إل

إســلام ودار حــرب، أو التــى كانــت تقســم 

ع إلى مسلمين وأهل ذمة، وقد تغيرت المجتم

ماعيـــة فـــى الاجت ليـــة وعلاقـــات الدوهـــذه ال

بحت ا، وأصـعصرنا، فالعـالم أصـبح مفتوحـً 

نظم العلاقات الدوليـة متغيـرة، وأصـبح مـن 

حق المسلم أن يعيش فى دولة غير إسلامية، 

ى الدول غيـر الإسـلامية أن ومن حق مواطن 

  .)١("يعيشوا فى دولة إسلامية

 : الدكتور أحمد كريمة -٣

 ؛هذه المـادة  : " أرى ضرورة إلغاءيقول

بسط مبـادئ فية وصياغتها تخالف أا طائ لأنه

نهــا كليــة وهــذا أفهــى تصــف الأدلــة ب  ،اللغــة

فالأدلـــة إمـــا أن تكـــون تفصـــيلية أو  ؛خطـــأ

والذى يوصف بالكلى أو الجزئى هو   ،جزئية

قصـرت   ٢١٩. وهذه المادة المفسرة  .القاعدة

ــنة  ــى الس ــريع عل ــادر التش ــذه مص ــط وه فق

ــة ــم ال ؛طائفي ــة لأن الأم هــى مــن تنشــئ عاقل

  .)٢("ا للجميعدستورً 



  

  

 

لف د.       ى ال  او م ح

 :الدكتور سعد الدين هلالى-٤

 ؛" أرى ضرورة إلغاء هذه المـادة  :يقول

. بـل .لأنها ستتسبب فى أزمات فى المسـتقبل

. .يجب الاعتذار على وجودهـا فـى الدسـتور

ــادة يســعى  ــذه الم ــاء ه ــى بق ــن يصــر عل وم

فالمـادة الثانيـة   ،لى الشـعبلفرض وصاية ع

  .)٣("يرلا تحتاج إلى تفس بالدستور

:

والطريقــة المثلــى للتعامــل مــع تراثنــا 

 :هو اختلافاتالفقهى وما به من 

  :الأيسر اختيار -١

ــى  ــث إن النب ــا خُ " :حي ــِّ م ــين ي ر ب

  ."اما لم يكن إثمً  ،يسرهماأختار اإلا  ؛أمرين

ــارا -٢ ــا يتنا ختيـ ــعمـ ــب مـ ــ سـ د مقاصـ

  :الشريعة العليا

فــى فقـه عمــر بــن  وواضـحوهـذا ثابــت 

حيث كـان يختـار مـا يناسـب   ،الخطاب  

ولو كان يخالف الـنص عدل ورحمة الإسلام 

  .ا "" ظاهري 

ــار -٣ ــلمين  اختي ــه مصــلحة المس ــا في م

 :ووحدة الأوطان

لعلماء والمجامع الفقهية على تشجيع ا  -٤

 الكــريم القرآنــيمباشــرة مــن النبــع  الاجتهــاد

ــدة  ،الشــريف النبــويبيــان وال للقضــايا الجدي

 :والواقع الجديد

الشخصـى   الاختيارونحب أن نفرق بين  

ختيـار افمن حق الشـخص   ،للعامة  والاختيار

ا ا بـالأحوط وخصوص ـًا وأخـذً ما تورعً   يرأ

أمـا فـى الجانـب   ،ةفى جانب العبادات البحتـ

والأصـلح للعامـة ومـا   فنختار الأعـدل  ،العام

طالمـا أن ذلـك لا   ،والبلاد  لحة العبادفيه مص

 .يخالف ثوابت النصوص 

ونعتقد أن ذلك هـو السـبب فـى أن الفقـه 

الحنفى كان هو فقه القضاء فى أغلب فترات 

الدولـة   –التاريخ الإسلام " الدولـة العباسـية  

ز بــه الفقــه الحنفــى مــن العثمانيــة " لمــا يتميــ

اة فى القصاص بـين المسـلم التيسير والمساو

ــلموغ ــر المس ــى عطــوإ ،ي ــا ف ــرأة حقه اء الم

 ،تزويج نفسها طالما هى بالغة عاقلـة رشـيدة

ــاواة  ــدل والمس ــادئ الع ــن مب ــك م ــر ذل وغي

 .والحرية

:

 ،التنوع الفقهى فى الفروع بوجه عام  -١

 .يةهو رحمة وسعة على الأمة الإسلام

ليس كل رأى فقهى موجود فى كتـب   -٢

طابقتــه موالمعيــار هــو  ،يحــتج بــه ،الفقــه

 اصدها من عدمه !!لأصول الشريعة ومق

ــب  -٣ ــى بعــض كت ــامة ف ــاك آراء س هن

نعذر أصحابها حيث لم يكـن   ،التراث الفقهى

ــم  ــائل العل ــن وس ــا م ــيح لن ــا أت ــم م ــاح له مت

ولكن  من يريـد إحيائهـا الآن رغـم   ،الحديث

ع العلــم الحــديث " ســواء العلــم ضــها مــتعار

مـع  ورغم تعارضها ،الطبيعى أو الإنسانى "

فهذا يرتكب خطيئة    ،نصوص القرآن الكريم

 .فى حق الإسلام والمسلمين

يوجد مخطط لإدخـال المسـلمين فـى   -٤

ولـذلك   ،الفقهية والعقائديـة  الاختلافاتمتاهة  

بد من كشف بل فضح هذا المخطـط ومـن   لا

حتى ولـو   ؛يقومون بتنفيذه  ه ومنيخططون ل

م محفـوف لأن الطريق إلـى جهـن   ؛بحسن نية

ــ ؛الحســنة بالنيــات ــن نجن ــا ل مــن هــذا  يلأنن

 .الطائفيةالمخطط إلا الفتن المذهبية و

مبــادئ الشــريعة ثابتــة محــددة ولكــن  -٥

جتهادية كثيرة ومتشعبة وسـتدخلنا الأحكام الا

 ولـو أخـذنا بكلمـة  ،فى متاهات لا حصر لها

ــى المصــدر أح" ــريعة الإســلامية ه ــام الش ك

يتحول مجلـس ا سـعنـده  ،"للتشريع  يالرئيس

  .لشعب والمحاكم لقاعات للتراشق المذهبىا
 

م تحقيــــق " تطبيــــق مبــــادئ ٢٠١٤اليــــومى  الأهــــرام :نظــــرا) ١(
 .البشير" مروة    اهنةع مصر الر الشريعة يتناسب مع أوضا 

 . م تحقيق سناء حشيش٢٠١٤الوفد بتاريخ  صحيفة) ٢(
 . المصدر السابق) ٣(
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الرجــاء والخــوف مقامــان مــن مقامــات 
على العبد أن يتحصن بهما فـى اليقين، يجب  

ــرزخ لا  ــا ب ــرب ســبحانه، وبينهم حضــرة ال
 ؛يبغيان، وعليه أن يعرف حقائقهما وحدودها

لأنـه كمـا جـاء   ؛حتى لا يتجاوزهما  فيشـقى
 فى الحكمة التى معنا: من سُلط عليه الرجـاء

لط عليـه الخـ ف هلـك وهلك بالأمن، ومـن سـُ
 الله كبيرة، وكذلك  بالقنوط، فالأمن إلى جانب

اليــأس والقنــوط مــن رحمــة الله كبيــرة، وقــد 
أمرنا أن نجتنب الكبـائر، وكمـا يقـول الإمـام 

  ة ــَّ ــالُ: محب ــرى: الح ــة الأخ ــى الحكم ف
 وخشية، فمن تسلطت عليه المحبـة مـن غيـر

ــه  ــلطت علي ــن تس ــالأمن، وم ــك ب ــية هل خش
 لقنوط.االخشية من غير محبة هلك ب 

ومـا أجمـل الرجـاء فـى رحمـة الــرحيم، 
ف من عذاب الجحيم، وما ألـذ مناجـاة والخو

ا أن يرفـع طالب الله حين يناجى ربـه، راجي ـً
حتـى   ؛سبحانه عن عين قلبه الحجب المانعـة

ــب الله: لا  ــاطعة، وطالـ ــواره السـ ــاهد أنـ يشـ
يناجى إلا صفات الحق سبحانه، وهى حَرِيـة 

تـزال السـتائر، و  بالاستجابة، فترفع الحجب،
م العين و الفؤاد، وقـد قـدم وينجلى المراد ليَنعِّ

الرجاء على الخـوف عنـد التوبـة، والخـوف 
على الرجاء إن منحك قربة، فإن الفضل بيده 
والأمر منه وإليه، وقد أخفى عنك سر القـدر 
ليستوى الخـوف والرجـاء، ولتعبـده لذاتـه لا 

 للنجاة والعطاء.

الرجاء هو اسم لقوة الطمع فـى الشـىء، 
بمنزلة الخوف اسم لقوة الحـذر مـن الشـىء، 
ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجـاء فـى 

: التثنية، وأقام الحذر مقـام الخـوف فقـال 
 ًــ مْ خَوْف ــُ دْعُونَ رَبَّه ــَ ــً  اي ــجدة( اوَطَمَع  :الس

رَ ، وقال تعالى:  )١٦ ذَرُ الآْخـِ و  وَيَ ةَ يَحـْ رْجـُ
ف مـن )٩  :الزمر(  رَحْمَةَ رَبِّهِ  ، وهو وصـْ

ــلاق  ــن أخـ ــق مـ ــؤمنين، وخُلـ ــاف المـ أوصـ
الإيمــان، لا يصــلح إلا بــه، كمــا لا يصــح 
الإيمــان إلا بــالخوف، فالرجــاء بمنزلــة أحــد 



  

   

جناحى الطير لا يطير إلا بجناحيه، كـذلك لا 
يؤمن من لا يرجو من آمن به ويخافه، وهـو 

لى، وجميــل تعــا امقــام مــن حســن الظــن بــ
التأميل لـه، فلـذلك أوصـى سـيدنا رسـول الله 

   بقوله: (لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن
لأنـه  ؛الظن با تعالى) رواه مسلم عن جابر

قال عن الله تعالى: (أنا عند حسن ظن عبدى 
بى فليظن بى ما شاء) الصحيحين من حديث 

يحلـف   أبى هريرة، وكـان ابـن مسـعود  
 ؛أحسن عبـد بـا تعـالى ظنـه  اى: متعالبا  

ــك ــالى ذل ــه  ؛إلا أعطــاه الله تع ــر كل لأن الخي
بيــده، أى: فــإذا أعطــاه حســن الظــن بــه فقــد 

لأن الذى حسن ظنه بـه هـو   ؛أعطاه ما يظنه
 الذى أراد أن يحققه له.
على رجل وهـو  ودخل رسول الله 

فى سياق الموت، فقال: (كيف تجدك؟ فقـال: 
بـى، ر  رحمـةرجـو  ذنـوبى، وأ  أجدنى أخاف

: (ما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا فقال  
وآمنـه ممـا  ،إلا أعطاه الله مـا رجـا  ؛الموطن

للرجل  يخاف)، ولذلك قال الإمام علىّ 
حتـى أخرجـه إلـى   ؛الذى أطار الخوف عقله

القنوط، فقال له: يا هذا يأسك مـن رحمـة الله 
ليـأس مـن روح لأن ا  ؛تعالى أعظم من ذنبك

تريح إليـه المكـروب مـن يس  الذى  ، تعالىالله
ذنوبه، والقنوط من رحمة الله التـى يرجوهـا 

لأنه قطـع  ؛المبتلى بالذنوب، أعظم من ذنوبه
بهواه على صفات الله تعالى المرجُوة، وحكم 
علىَ كرَم وجهـه سـبحانه بصـفته المذمومـة، 
فكان ذلك مـن أكبر الكبائر، وإن كانت ذنوبه 

واْ  لاَ وَ ى تفسـير: ئر، وهكــذا جـاء فــكبـا تلُْقــُ
ةِ  ، قـال: )١٩٥  :البقـرة(  بِأيَْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلكُـَ

ــى  ــده إل ــى بي ــائر، ويلق ــذنب الكب ــد ي هــو العب
التهلكــة ولا يتــوب، ويقــول: قــد هلكــت لا 

 ينفعنى عمل، فنهوا عن ذلك.
والرجاء مقام جليل وحال شـريف نبيـل، 

 ل العلم والحياء،لا يصح إلا للكرماء، من أه
يهم بعـد مقـام الخـوف، ل علـوهو حـال يحـو

حون بـه مـن الكـرب، ويسـتريحون إليـه  يرُوَّ
من مفارقة الذنب، ومن لم يعرف الخوف لـم 
يعرف الرجاء، ومن لم يقم فى مقـام الخـوف 
ــى  ــم يرُفــع إلــى مقامــات أهــل الرجــاء، عل ل
صحة وصفاء، ورجـاء كـل عبـد مـن حيـث 

ه. خوفه، ومكاشفته عن أخلاق  مرجُوِّ

ف   الق  مان  أن لقوروى   لابنـه: خـَ
لا تـأمن فيـه مكـره، وارجـه   االله تعالى خوف ـً

رجاءً أشد مـن خوفـك، قـال: كيـف أسـتطيع 
ذلك وإنما لى قلب واحد؟ قال: أما علمـت أن 
المؤمن كذى قلبـين يخـاف بأحـدهما ويرجـو 

 بالآخر؟.

ــوى وف اســم لحقيقــة التقــوى، والخــ التق
ة، وهـى رحمـة الله تعـالى دمعنى جامع للعبـا

للأولين والآخرين، ينظم هذين المعنيين قوله 
ذِي تعالى:   مُ الـَّ دُواْ رَبَّكـُ اسُ اعْبُـ ا النـَّ ا أيَُّهـَ يـَ

ونَ  مْ تتََّقــُ بْلِكُمْ لَعَلَّكــُ ن قــَ ذِينَ مــِ مْ وَالــَّ  خَلَقكَــُ
يْنَا ، وقوله تعـالى:  )٢١  :البقرة( دْ وَصـَّ وَلَقـَ

واْ  ــُ ذِينَ أوُت ــَّ اكُمْ أنَِ الْكِ  ال ــَّ بْلِكُمْ وَإِي ــَ ن ق ــِ ابَ م ــَ ت
واْ  ، وهــذه الآيــة قطــب )١٣١ :النســاء( اتَّقــُ

القرآن مداره عليهـا، والتقـوى سـبب أضـافه 
لــه، ومعنــى وصــله بـــه  اتعــالى إليــه تشــريفً 

له، فقـال سـبحانه:   اوأكرم عباده عليه تعظيمً 
 َ َّ هُ  لحُُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَ لنَ يَنَالَ  كِن يَنَالُـ

، وقال عز وجل: )٣٧  :الحج(  التَّقْوَى مِنكُمْ 
 ْاكُم ِ أتَْقــَ َّ رَمَكُمْ عِنــدَ  ــْ  :الحجــرات( إِنَّ أكَ

١٣(. 

ويعلمنــا إمامنــا أن مقــام الخــوف: تنزيــه 

الســر عــن الســوى، ومــن خــاف الله مــولاه، 

تخـف أن  لـمخاف منـه كـل مـن سـواه، وإذا 

ــك الله بـــالنقص الـــذى فـــى أع مالـــك يهلكـ

 عن معاصيك، فأنت هالـك، الصالحة، فضلاً 

وإن الله يرفع العبد بخوف ساعة، أكثـر ممـا 

يرفعه بعمل سنين، وعند الإمام أن الخشوع: 

ــن الله ا ــية م ــوارح، خش ــب والج ــار القل نكس

تعالى، والخشية: خـوف نـاتج عـن الرعايـة، 

الى، تعـــ والراهـــب: مـــن رهـــب مـــن الله

اف علـى والمغرور: من أمِن على نفسه، وخ

ــره ــولا  ،غي ــول: ل ــارف يق ــال الع ــان ح ولس

 ، ليَأسَنِى ما هو منى.طمعى فيما هو منك
ــين  ــع الله الأولـ ــر: (إذا جمـ ــى الخبـ وفـ
والآخرين لميقات يوم معلوم، ناداهم بصوت 
يسمع أقصاهم كمـا يسـمع أدنـاهم، يقـول: يـا 

ت منـذ خلقـتكم   لكـم  أيها الناس: إنى قـد أنصـَ
 اليوم، فإنما هى إلى يومكم هذا، فأنصتوا إلىَّ 

أعمالكم ترَد عليكم، أيها النـاس: إنـى جعلـت 
، فوضـعتم نسـبى ورفعـتم اوجعلـتم نسـبً   انسبً 

ــاكم،  ــد الله أتق ــرمكم عن ــت: إن أك ــبكم، قل نس
وأبيتم إلا فلان وفلان أغنى من فلان وفلان، 
فـــاليوم أضـــع نســـبكم وأرفـــع نســـبى، أيـــن 

ون، قــال: فينصــب للقــوم لــواءهم إلــى لمتقــا
م، فيـــدخلهم الجنـــة بغيـــر حســـاب) منـــازله

الطبرانــــى فــــى الأوســــط والحــــاكم فــــى 
 المستدرك.

اليقــين بــا عــز  ومــن ثمــرات الخــوف:
ــى  ــو أعل ــه ســبحانه، وه ــاء من وجــل، والحي
سريرات أهل المزيد، يستبين أحكام ذلك فـى 
معنيين هما جملة العبد: أن يحفظ رأسـه ومـا 

من السمع والبصر واللسان، وأن يحفظ   حواه
ه وما وعـاه، وهـو القلـب والفـرج واليـد بطن 

والرجــل، وهــذا خــوف العمــوم وهــو أول 
الحيــاء، أمــا خــوف الخصــوص فهـــو أن لا 

لا يسـكن، ولا  يجمع ما لا يأكل، ولا يبنى ما
يكاثر فيمـا عنـه ينتقـل، ولا يغفـل ولا يفـرط 

ياء هو حعما إليه يرتحل، وهذا هو الزهد، و
 مين.مزيد أهل الحياء من تقوى أصحاب الي 

خوف الجنايات   والمخاوف أنواع منها:

والاكتسـاب، وخـوف الوعيـد وسـر العقـاب، 

وخوف التقصير فى الأمر، وخوف مجـاوزة 

الحد، وخوف سلب المزيـد، وخـوف حجـاب 

اليقظــة بالغفلــة، وخــوف حــدوث الفتــرة بعــد 

 الاجتهــاد، وخــوف وهــن العــزم بعــد القــوة،

نكـث العهـد بـنقض التوبـة، وخـوف   وخوف

ى الابتلاء بالسبب الذى وقعـت منـه الوقوع ف

ــن  ــاج عـ ــود الاعوجـ ــوف عـ ــة، وخـ التوبـ

الاستقامة، وخوف العـادة بالشـهوة، وخـوف 

الحور بعد الكور، وهو الرجوع عـن الحجـة 

إلــى طريــق الهــوى وحــرث الــدنيا، وخــوف 

إطـلاع الله تعـالى علــيهم عنـد مــا سـلف مــن 

ــوبهم، و ــره ذن ــم، نظ ــيح فعله ــى قب ــيهم عل إل

ــ ــنهم ويمق ــرض ع ــاق، فيع ــوف النف تهم، وخ

وخـــوف حبـــوط الأعمـــال، وخـــوف ســـلب 

الإيمان، وهذه كلها مخاوف، وطرقات لأهل 

ــض،  ــن بعـ ــى مـ ــها أعلـ ــارف، وبعضـ المعـ

 من بعض. اوبعضهم أشد خوفً 
نسأل الله أن لا يسلط علينا الرجاء فنهلك 

لــك بــالأمن، وأن لا يســلط علينــا الخــوف فنه
قنوط، وأن يرزقنا السداد والإخـلاص فـى بال
 .لقول والعملا
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ن يقول الله تعالى:   ى لَـ وَإِذْ قلُْتمُْ يَا مُوسـَ

ذَتكُْمُ  ــَ رَةً فَأخَ ــْ َ جَه َّ رَى  ــَ ى ن ــَّ كَ حَت ــَ ؤْمِنَ ل ــُّ ن

اعِقَةُ وَأنَتمُْ تنَظُرُونَ   .)٥٥ البقرة:( الصَّ

يبين الإمام أبو العزائم قبـل شـرحه لهـذه 

القـرآن"   الآية الكريمة فـي تفسـيره: "أسـرار

ك شـيء آخـر، ومـا أن الرؤية شـيء والإدرا

سأل أصحاب موسى الرؤية إلا وهم يعلمون 

ــبهم  أنهــا ممكنــة، ولكــنهم أســاءوا الأدب لطل

أعظم نعمة يتفضل الله بها علـى أفـراد أولـي 

العزم من الرسل في الدنيا وعلـى أهـل مقـام 

 الإحسان في الآخرة من غير سؤال. 

ــف العبــد أ ــن الأدب أن يق ــه وم مــام رب

لالـه، لا موقـف دله وجموقف الخائف من ع

دِ  :المطالب بحق له، قال  إنَِّ الْفَضْلَ بِيـَ

اء ن يَشـَ ِ يؤُْتِيهِ مـَ َّ ):؛ لا )٧٣ آل عمـران

 مَن يطلب. 

 مـن أحقــر رجـالاً  وكـم واجـه ربُّنـا 

 عبيده بوجهه الجميل: 

كما واجه العبد "برخ" الذي أمـر كليمـه 

بنـي إسـرائيل إنزال المطر لأن يطلبه ليسأل  

بعد أن خرجوا إلى الصحراء ليستغيثوا بـا 

سبحانه، فلما وصل إليه موسـى رفـع رأسـه 

مـن التــراب وقـال: أنََفــدت خزائنـك؟؛ أنــزل 

 المطر لعبيدك، فنزل المطر كأفواه القرب. 

ــى  ــه موسـ ــذي لقيـ ــالح الـ ــد الصـ والعبـ

 "الخضر". 

وأويس القرني التابعي الذي أمر رسـول 

خيرة الصـحابة أن يقرئـوه السـلام     الله

 إذا رأوه. 

ــداود  ــال الله ل ــذين ق ي وال ــِ : (اطْلبُْن

ــال  ي)، وق ــِ ن أجْل ــِ ــوبهُم م ــرةِ قل ــدَ المنكس عن

ذِينَ لحبيبه ومصطفاه:   وَاصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ الـَّ

ــدُونَ  يِّ يرُِيـ ــِ دَاةِ وَالْعَشـ ــَ م بِالْغـ ــُ دْعُونَ رَبَّهـ ــَ يـ

 . )٢٨ الكهف:( هُ وَجْهَ 

ا الإدراك الذي هو كشف الحقيقة على مأ

 ؛ما هي عليـه فمسـتحيل فـي الـدنيا والآخـرة

لأن قدرة الله لا تتعلـق إلا بـالممكن، فالقـدرة 

ا يـــدرك الخـــالقَ لعظمتـــه  د مخلوقـــً لا توُجـــِ

 .وكبريائه وعلو مكانته 

نــا قــرر هــذا أثبــت لــك أن رؤيــة رب إذا ت 

ر لمـن سـبقت لهـم ممكنة فـي الـدنيا بالبصـائ 

ــرة  ــي الآخـ ــالى، وفـ ــن الله تعـ ــنى مـ الحسـ

بالأبصار بما يجمـل الله بـه عبـاده المـؤمنين 

في الحديث القدسي: (كنـتُ  بدليل قوله 

رُ  ذِي يبُْصـِ سمعَه الَّذِي يَسْمَعُ بـهِ، وبصـرَه الَّـ

..) الحديث، ومَن سمع با وأبصـر بـا بهِ.

 فس ما أخُفي له من قرة أعين. لا تعلم ن 

ومسألة عقوبة الله تعالى لأصحاب الكليم 

ــة الله  ــه رؤي ــوا من ــدما طلب ــلام عن ــه الس علي

جهرة: لسوء أدبهم فـي طلـب مـا لـيس لهـم، 

ولمــا اعتــراهم مــن الفتنــة فــي شــكهم بخبــر 

ا المقـام الكليم عليـه السـلام، والشـك فـي هـذ



  

   

 

 يكاد يكون كفرًا. 

سـتحالة رؤيـة الله وهذا ليس دليلاً علـى ا

ى كمــا ذهــب إليــه المعتزلــة وبعــض تعــال

المخالفين، ولـيس طلـبهم الرؤيـة دلـيلاً علـى 

اعتقادهم التجسيمي، تنـزه ربنـا وتعـالى كمـا 

ظنــه النصــارى فــي عيســى بــن مــريم عليــه 

السلام وبعض الجهلاء ممـن لا بصـيرة لهـم 

 الإسلامي. في الدين

فإن الله تعالى إذا شاء أن يظهر خـوارق 

العــادات علــى أيــدي مــن ليســوا بمــؤمنين لا 

يسُأل عما يفعـل، كمـا أظهـر تلـك الخـوارق 

 -على أيدي أهل الجحود والكفر بـا تعـالى  

ــا  ــا وأمريك ــفر بأورب ــي الأص ــإن –بن ــا  ف م

اخترعوه من المخترعـات الحديثـة وإن كـان 

ان الصـناعات ممـا كنـزه الله لبنـي نتيجـة إتقـ

ــان فــي الأجــواء  والأرجــاء؛ يظهــره الإنس

ــلم  ــاجر والمس ــار والف ــد الب ــى ي ــبحانه عل س

 والكافر. 

فكذلك قد يظُهر خوارقَ العاداتِ على يد 

ــرع  ــالفون الشـ ــذين يخـ ــس الـ ــياطين الإنـ شـ

ا عليــه الصــلاة الشــريف الــذي جــاء بــه نبينــ

 والسلام والأنبياء من قبله.

ويؤكد الإمام في هذا السياق من تفسيره: 

ونحن لا ننكر كرامة الأولياء، فإن الله تعالى 

كما أقام الحجة للرسل عليهم الصـلاة السـلام 

ــه  ــريف فإن ــالقرآن الش ــاهرة ك ــالمعجزة الب ب

البشر، وكشق القمر، وكنبع الماء مـن   أعجز

الموتى، وكفلق حياء  ، وكإبين أصابعه  

ــردًا البحــر لموســى  ــار ب ، وكجعــل الن

، وكإغاثـة الرسـل مـن وسلامًا للخليل  

الأعــداء بخســف الأرض أو بــالإغراق، كــل 

 ذلك دليل علـى تأييـد الله لأحبابـه وإظهـارهم

 على أعدائه. 

وكذلك تأييد الله لأوليائه العـاملين بكتابـه 

، فـإن كـل معجـزة العزيز وبسنة نبيـه  

 .بياء كرامة للأولياءللأن 

ــة أن  ــزة والكرامـ ــين المعجـ ــرق بـ والفـ

المعجـزة تــأتي بـأمر الرســول عليـه الصــلاة 

والســلام، وأن الكرامــة تــأتي مبادهــة بــدون 

 ارًا للحق ونصرة للشرع.طلب للولي إظه

الله تعالى يخاطـب بنـي إسـرائيل بقولـه: 

  ْرَى قلُْتمُْ وَإِذ ى نَـ  يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّـ

رُونَ  اعِقَةُ وَأنَتمُْ تنَظـُ َ جَهْرَةً فَأخََذَتكُْمُ الصَّ َّ 

صـدقك فيمـا جئتنـا بـه أي: لا ن  )٥٥  البقرة:(

هم منزلـة  حتى نرى الله جهرة، فـأنزَلوا أنفسـَ

إن لـم يـروا الله   الجاحد بصدق موسى  

لأدب مـع الله تعـالى جهرة، وهذا وجه سوء ا

 اعقة.الذي به أخذتهم الص

وكل ما أمات أو أدى إلى الموت يسمى: 

صاعقة، لا فرق في ذلك بين خسف الأرض 

نــار مــن الســماء أو مــن وزلزلتهــا، وإنــزال 

الأرض، أو دخـــول الهـــم علـــى القلـــب، أو 

الصرع علـى الأرض المـؤدي إلـى المـوت، 

ل ذلــك يكنــى عنــه الصــاعقة، وقــد تكــون كــ

الصاعقة تجعل الإنسـان كالميـت وهـو لـيس 

  بميت.

أخذ من   وقد ورد أن سيدنا موسى  

ــلاً  ــبعين رج ــرائيل س ــي إس ــرتهم بن ــن خي  م

منه العفو عن بني إسرائيل ليناجي ربه ليقبل  

في عبادة العجل، فلما دنا موسى لمناجاة ربه 

ــذ ــى ال ــع إل ــور ورج ــحابة الن ــيته س ين وغش

ــالوا: لا  ــلام الله؛ قـ ــرهم بكـ ــارهم وأخبـ اختـ

 نصدقك حتى نسمع كلام ربنا بأنفسنا.   

ــه  مِعَهم كلام ــْ ــه أن يُس ــأل موســى رب فس

 إلى الله خاشـعًا، فقبـل الله منـه سبحانه متبتلاً 

جمعهم على موسى، وكان إذا تكلـم موسـى و

مع ربه غشيته سـحابة النـور، فلمـا أشـرقت 

جدًا فلـم يـروا سـأنوار السحابة خر السبعون  

ــا لموســى  ــنهم ســمعوا كــلام ربن ــوارًا ولك أن

  يــأمره وينهــاه، فلمــا غابــت ســحابة

الأنوار قالوا: يا موسى أرنا الله جهرة؛ عنادًا 

 من أنفسهم.

عنى الذي أورده ابن عجيبة في ومن الم 

يا  ا: واذكروا أيضً هذه الآية: يقول الحقّ 

لمـا   بني إسـرائيل، حـين قلـتم لموسـى  

من الطور ووجدكم قـد عبـدتم العجـل،   رجع

ممن لم يعبد العجـل،  فأخذ منكم سبعين رجلاً 

وذهب يعتذر، فلما سـمعتم كلامـي أنكرتمـوه 

ــتم:  ؤْمِنَ وقل ــُ ن ن ــَ كَ ل ــَ أن هــذا كــلام الله   ل

 ِاعِقَة ذَتكُْمُ الصـَّ رَةً فَأخَـَ َ جَهـْ َّ رَى   حَتَّى نَـ

بسبب طلبكم ما لا طاقة لكـم بـه، فغبـتم عـن 

وَأنَــــتمُْ ساســــكم، وذهبــــت أرواحكــــم، حإ

ما فعل بكم، فاستشفع فيكم موسى   تنَظُرُونَ 

    وقال: يا ِّتهَُم مـ ئْتَ أهَْلكَـْ ن رَبِّ لَوْ شـِ

ا فهََاء مِنــَّ لَ الســُّ ا فَعــَ ا بمِــَ ايَ أتَهُْلِكُنــَ لُ وَإِيــَّ  قَبــْ

، كيـف أرجـع إلـى قـومي )١٥٥  الأعراف:(

 بغير هؤلاء؟.



 



 الوطن   ك الدولة في معار تصالح الإيمان المعتدل مع  حين  

 لصوفية عبد الناصر والطرق ا 

 

ــع  ــى المجتمـ ــوفية فـ ــرق الصـ ــان للطـ * كـ
والـذى بـدأ مـع   ،المصرى عبر تاريخها الطويل

ــا ــن عل ــين ب ــام الحس ــهاد الإم ــالعراق  يستش ب
ونشـأة  ،إلـى مصـربعض أهله ومحبيـه  ورحيل  

 )(من داخل أهل السنة في مصر  المتشيعين لهم
بـن بنـت النبـي فـي  استشـهاد  اوالمتباكين على  

ــزال  ــرت ولا ت ــري أث ــة كب ــؤملحم ــي  ؛ةثرم حت
يـزال  الطرق الصوفية ولا  هلهذلقد كان    ..يومنا

تشـكيل مـة فـي  همة الالسياس  ،تأثيراتها الكبري
ــرية ــية المصـ ــرى  ،الشخصـ ــى القـ ــذات فـ وبالـ

ــرية ــعبية المص ــاط الش ــى الأوس ــرية وف  ،المص
وخاصة إذا علمنا أن عددها فـى مصـر قـد بلـغ 

ــانين ــو ثم ــة صــوفية نح ــة  ،طريق ــوى قراب تحت
المســاندة  أعــداد المحبــينإلــى  ضــافةبالإ ،نطاملايــين مــوالعشــرة 
 لحركتها.

 امزدوج ـً ادورً ولعبت الطرق الصوفية خلال المائة عام الاخيرة 
إذ   ،فى قضايا الديمقراطية والاستقلال والتنمية والصراع الخـارجى

بالمساندة لسياسات الحاكم والدعم المعنـوي  تميز دورها فى أغلبه  
 ،ارسـات السـلطةأداة ضـابطة لمم  هكمـا تميـز بكونـ  ،له من ناحيـة

مور الدينية كقضايا الأحـوال الشخصـية مـن وخاصة تجاه بعض الأ
وكان للقدرات التى تتمتـع بهـا الطـرق الصـوفية فـى   .ناحية أخرى

وخاصة فى توجيـه طـاقتهم السياسـية وجهـة   ،التأثير على أتباعها
التــى ميــزت  ،عــن أســاليب العنــف والــرفض اصــوفية بعيــدة نســبي 

ثم القاعـدة  ،وبالأخص الإخوان المسلمين  ،الأخرى  ت الدينيةراياالت
ــً  ــش لاحق ــن  ،اوداع ــد م ــال متزاي ــدعوة بإقب ــذه ال ــت ه ــد قوبل ولق

 ،جتماعيـةاقتصـادية وا  ويعود ذلك إلى عوامـل متعـددة:  ،الجماهير
وجميعهـا  ،مع بعض الموروثات الثقافية القديمة منذ عهد الفراعنة

 .قطرذه اله مع اجماهيري  ادت تجاوبً جو
عـن تلـك العلاقـة المهمـة  - انسبي  – مجهولاً ا  * اليوم نفتح ملف 

وبـين الطـرق الصـوفية التي ربطت بين النظـام الناصـري الثـوري  
في التعامـل   –ا  ا وعربي مصري   –اليوم  من الممكن أن يفيدنا  والذي  

 ؟المعتدل والصوفي منه بصفة خاصة فماذا عنهسلام مع قوي الإ
ــهاليحــدثنا  ــاريخ أن ــةيم ت ــاد العلاق ــن تلمــس أبع ــين النظــام  ك ب

والطــرق الصــوفية مــن خــلال مســتويين مــن السياســى الناصــرى 
 :التحليل

ويحدد مـدركات الطـرق الصـوفية تجـاه القضـايا   ،: فكرىالأول
والتـى تحـدد   ،)م١٩٧٠-١٩٥٢(  السياسية الملحة فى هـذه الفتـرة

 .ياسىالسبالتالى موقفهم الفكرى أو النظرى من النظام 
شير إلـى المواقـف العمليـة للطـرق الصـوفية وي  ،عملى  :الثانى

 .لال هذه الفترة تجاه القضايا والأزمات السياسية وقتهاخ

نستطيع تلمـس أبعـاد هـذا المسـتوى مـن   –
خــلال تحليــل رؤيــة الطــرق الصــوفية لكــل مــن 

 ،القضــــايا الداخليــــة الاجتماعيــــة والسياســــية
ايا الخارجيــة قضـيمقراطيـة والالدشـتراكية وكالا

وميــة العربيــة والمواجهــة مــع السياســية كالق
 .الصراع الخارجى

أمــا بخصــوص القضــايا الداخليــة فقــد كــان 
للطرق الصوفية موقـف مؤيـد للنظـام السياسـى 

وإن بـدا فـى   ،الناصرى تجاه أغلب هذه القضايا
بعـــض الفتـــرات القليلـــة أن للطـــرق الصـــوفية 

ذا لا فـإن هـ  ،ت النظـامجهـاالمخالف لتوموقفها  
ــذى ــام الـ ــه العـ ــى التوجـ ــتهم يخفـ ــز رؤيـ  ،ميـ

مــن الســمو بكرامــة المــواطنين  انوع ــً: "فالاشــتراكية تمثــل لــديهم
من عنايتها لتقريـب   اولقد وجهت الجمهورية العربية شطرً   ،اجميعً 

حتى يكون الجميـع سـواء فـى حـق   ؛المسافات بين غنيهم وفقيرهم
ه نقطـة لـوم أن هـذومـن المع ،نهمبيـ ى تتوثـق الرابطـةالحياة وحتـ

أساسية فى برنامج الإسلام فقد حضَّ على البذل ووضع الثروة فى 
وسنَّ للأغنيـاء السـبل إلـى الإيثـار   ،وحذر من كنز الأموال  ،مكانها

وأبعد عن الفقـراء شـعور وإحسـاس الحرمـان ومـرارة   ،والإعطاء
حمـد ة  (مالناحيـة فـى الرعيـوجهود الخلفاء فى تعهد هـذه    ،العوز

مجلـة الإسـلام   ،مية: الخطوط الكبرى للنهضة الإسلاأحمدخلف الله  
كانت تصدر عن مشيخة (مجلة شهرية  م١٩٦١والتصوف سبتمبر  

 .)١٧ - ١٦القاهرة) ص ص  –الطرق الصوفية 
والاشتراكية الصوفية ليست دعوة إلى تقنين الإلحاد أو للتحلـل 

بشر ن وكعرب بل وكسلميمن بعض قيمنا الخلقية والتى نعتز بها كم
اشتراكية قـوم   ،فاضلة لا فاجرة  ،ة" فإن اشتراكيتنا مؤمنة لا ملحد

سـيد (وينهـون عـن المنكـر ويؤمنـون بـا "    ،يأمرون بالمعروف
مجلـة الإسـلام   ،: اشتراكيتنا مؤمنـة لا ملحـدةحمزة مكرم المحامى

 .)٣٤ص المصدر السابق  ،والتصوف
 ،وموجـه تاريخنـاربى  بعث العلقائد ا: "وعبد الناصر لديهم هو

ومـن قيـود   ،العربـى مـن إسـار المواريـث الرجعيـة  ومحرر الشعب
وهو الذى وقف ليعلن حق الإنسان فى حيـاة   ،الطبقية والاستغلالية

ــلة ــرص ،فاض ــه الف ــأ في ــع تتكاف ــى مجتم ــريف وف ــل ش ــى عم  ،وف
وتتعـاون فيـه الطاقـات، مجتمـع يسـير علـى   ،وتتساوى فيه الأقدار

 ،ييسـتهدف التـوازن الاقتصـاد  لى منهج محـرروع  ،تخطيط هادف
ــة ي،والعــدل الاجتمــاع ــوى الشــعبية العامل  والبعــث والانطــلاق للق

ــوان ( ــد عل ــة الاســلام والتصــوف  –محم المصــدر الســابق  –مجل
 ..)٥٤ص



  



فقد كان  :أما بالنسبة للقضايا الخارجية

ــض  ــاه بعـ ــا تجـ ــوفية رؤيتهـ ــرق الصـ للطـ

القضــايا التــى عاشــتها مصــر إبــان الفتــرة 

ــية  ،)م١٩٧٠ – ١٩٥٢( ــت قضــــ وكانــــ

ــة العر ــم القومي ــن أه ــة م ــى بي القضــايا الت

شــغلت القــوى الدينيــة والسياســية علــى 

وكــان للطــرق الصــوفية رؤيتهــا  ،اختلافهــا

قول شـيخها أنئـذ حيث ي  ،تجاه هذه القضية

ــود ع ــد محم ــوانمحم ــل  :ل ــال يحم ــي مق ف

القرآن ووجوب العنايـة بـه : مجلـة عنوان  

: )م١٩٦٠الإســـلام والتصـــوف (ديســـمبر 

ــادى بهــا" ــى نن ــة الت ــة  العروب ليســت حرك

 ،جنس أو لون إنما حركة بعث لأمـة كبـرى

 ،الأرضـيتحتل أخطر منطقـة فـى الكوكـب  

وتمثـل   ،وتمثل أرضها قلب العـالم النـابض

ــ ــهفــ ــذا كلــ ــوا وق هــ ــا أرض النبــ ت أنهــ

أرض الإشـعاع الروحـى الـذى   ،والرسالات

وتـزود منـه بيقينهـا   ،تهفو إليـه الإنسـانية

إلــى تســتند  ئحركــة مبــاد إنهــا ،وإيمانهــا

من الحضـارة   اوتصور لونً   ،مواريث خالدة

ــة ــدم منهجــً  ،المؤمن لا مــن الإنســانية  اوتق

وأخــوة الإنســان وتعاونــه مــع  ،وســعادتها

 .)م١٩٦٠(بشرية كافة أبناء ال

لطرق الصوفية موقفها الفكـرى وكان ل

تجاه قضـايا المواجهـة ضـد العـدوان   اأيضً 

هــا علــى وتبــدى هــذا فــى إعلان ،الخــارجي

يخ مشـايخ الطـرق الصـوفية إبـان لسان ش

العدوان الثلاثى على مصـر بـأن : " اليـوم 

 ،الأمة العربية تدوى من حولهـا العواصـف

فيـا أيهـا   ،بغـاةويتربص بها جبـابرة عتـاة  

إن عبــادة الله لا  ،كــل مكــان المتصــوفة فــى

 ،ستقيم ميزانها إلا بالجهـاد فـى سـبيل اللهي

ــتكم ــر أم ــى ســبيل خي ــ ،ف ــعبكم ورفاهي ة ش

ماية وطنكم " (محمد محمـود علـوان : وح

الروح الصوفى هو السـلاح السـرى للعـالم 

(يوليو    ،مجلة الإسلام والتصوف  ،الإسلامى

 .)٥) ص م١٩٥٨

ــبتمبر  ــيخو م١٩٥٩فـــى سـ ــه الشـ  /جـ

محمد محمود علـوان شـيخ مشـايخ الطـرق 

 :إلى الأمـة العربيـة قـال فيـه  االصوفية بيانً 

القومية العربية الدائرة الرحـى   إن معركة"

الآن فى العراق ليست معركة العراق وحده 

ونــدد  ،بـل هـى معركـة العــالم العربـى كافـة

وأكد أنهـا   ،بالنكسة الرجعية وحمامات الدم

وعلى   ،لعربى كلهلكيان اعلى ا  اتشكل خطرً 

مقدساته وعقائده وميراثه الروحى العالمى 

وفـــى  ،)م٢٤/٩/١٩٥٩(الأهـــرام بتـــاريخ 

 ،س الوقت دعا المجلس الصوفى الأعلـىنف

الطــرق الصــوفية إلــى منــع النســاء مــن 

وكذلك أى مظهر   ،حضور حفلاتها المختلفة

  .من مظاهر الشعوذة

نوايــا إلــى إعــادة تجميــع وكانــت هنــاك 

 ٨٠ية التــى وصــلت إلــى ق الصــوفالطــر

ــة تضــم  ــى عــام  ٣طريق ــين مــواطن ف ملاي

تحت تنظيم جديد وبأهداف جديدة   ،م١٩٦٣

وأن يقضى   ،وقيم المجتمع الاشتراكى  تتفق

ــيم  ــذا التنظ ــس  -ه ــيس المجل ــوه رئ ــا ن كم

ــى  ــة  -الصــوفى الأعل ــز ثقافي بإنشــاء مراك

ريب الأهـرام) لتـد م١٩٦٣-٩-٨توجيهيـة (

فية مما التقاليد الصو وتجريد ،رجال الطرق

للخـدمات الدينيـة   لجـانوتنظـيم    ،علق بهـا

 .والاجتماعية النافعة للشعب

ــ ــدام بـ ــداث الصـ ــان أحـ ــام وإبـ ين النظـ

ــلمين عــــام  ــوان المســ ــى والإخــ السياســ

كانت الطرق الصوفية إلى جانـب   ،م١٩٦٥

حيـث أصـدر الشـيخ محمـد محمـود   ،النظام

لد الإمام الرفـاعى أعلـن فى مو  اعلوان بيانً 

التصــوف هــى الــدعوة إلــى فيــه أن رســالة 

ومحاربــة أســاليب العنــف  ،الأمــن والســلام

ــى  ،والإرهــاب ــآمر ف وأن الإســلام حــرم الت

والمفاجأة بالإثم والعدوان (الأهرام   ،فاءالخ

 .)م١/١٠/١٩٦٥بتاريخ 

ــان  ــورة ك ــاد الث ــالات بأعي ــل الاحتف وقب

صـدر حـين أ  ،اللطرق الصوفية موقفها أيضً 

ــه حــول ضــرورة أن  ينــوه اشــيخها أمــرً  في

ــون الاحتفـــال مهيبـــً  ــق وجـــلال  ايكـ ويتفـ

 م٢٣/٧/١٩٦٦الأهــرام بتــاريخ  ،المناســبة

 ..)م٢٣/١١/١٩٦٦(الأهرام بتاريخ 

سار أكبر موكـب   م١٩٦٧وفى ديسمبر  

ــدً  ــر تأيي ــى مص ــمى ف ــوفى رس ــادة  اص للقي

ممـا   م؛١٩٦٧السياسية فى أعقاب هزيمـة  

د دورها القديم فى تأيييؤكد على استمرارية 

ــى ــام السياسـ ــات وخا ،النظـ ــى أوقـ ــة فـ صـ

الأزمات السياسـية الداخليـة أو الخارجيـة..                          

هــو أن دور الصــوفية  :*وهــذا فــي تقــديرنا

الذي   ،يمان المعتدل السمحدور الاسلام والإ

 ..الطــرق الصــوفية -تــزال  ولا -بــه قــادت 

وبقــاء الــذي يــدرك أهميــة وجــود الدولــة و

ولـيس هـدمها وتقـويض  ..طنيجيشـها الـو

ا ذهبت تنظيمـات الغلـو كم  ،قوتها العسكرية

القاعـدة وداعـش وغيرهـا   ىلإخوان  من الإ

سلام قبل أن التي أضرت بالإ  ،من التنظيمات

 . .والله أعلم  ..بالدولتضر 



 

 

 

 


وْلَىٱمِي عَلَى  لاَ سَ  يْنِ ٱ  لْمــَ امِي  لْحُســَ إِمــَ

ــَ  بْطِ  مِيلاَ سـ ــِ ىٰ سـ ــَ يِّ ٱعَلـ ــِ دٍ             لنَّبـ ــَّ مُحَمـ

ا كَ أيَــــَ لَ  إِليَــــْ ولِ ٱنَســــْ تْ  لْبتَــــُ هــــَ توََجَّ

ي قٌ             وَلــــِ ــَّ كَ مُحَقــ ــْ دْلِي إِليَــ ــُ بٌ يــ ــَ نَســ

دْتُ  ــَ ــَ  وَفــ بْطَ  اأيَــ ــِ يِّ ٱســ ــِ دٍ               لنَّبــ ــَّ مُحَمــ

ــِ  لْتُ ب رَا ٱتوََســَّ هــْ ولِ ٱ لزَّ ــُ ا        لْبتَ وَجَاهِهــَ

تُ  ى  أتَيَــْ وْلَىٱإِلــَ يْنِ ٱ لْمــَ ي        لْحُســَ وَرَغْبَتــِ

وَارَ  ــْ اهِدُ أنَــــ يِّ ٱأشُــــــَ ــِ دٍ      لنَّبــــ ــَّ مُحَمــــ

ــِ  أرََىٰ  ورَهُ بــ ــُ وحِ ٱنــ ا  لاَ  لرُّ ــً حَ مُوَاجِهــ

مْ  ــَ ــَٰ  نَع مْسٌ ي ــَ تَ ش ــْ دٍ        بْنَ ٱأنَ تِ مُحَمــَّ ــْ بنِ

ا ي أيَــــَ لَكُمُو أبَْغــــِ دٍ            وَوَصــــْ آلَ أحَْمــــَ

يَاءُ  يْنٍ  ضــِ ــَ ا         لاَ حُس هِ لَنــَ ــِ نْ رَوْض حَ مــِ

هُ  هِ لـــــَ ا بـــــِ هِ جُنِنـــــَّ كِرْنَا لِرُؤْيَتـــــِ              ســــَ

هِدْنَا الَ  شــَ ــَ طَفَىٰ ٱجَم اهِرًا لَ  لْمُصــْ ا      ظــَ ــَ ن

ا وتِ  كَأنَـــــَّ مَاءِ ٱبِمَلَكـــــُ ا               لأِ  لســـــَّ نَّنـــــَ

م  قٍ               نَعـــَ دِيثٍ مُحَقـــَّ ي حـــَ تَ مِنـــهُ فـــِ أنَـــْ

مْ ﴿حُسَيْنٌ ﴿ ي﴾ نَعــَ هُ مِنــِّ رَّ نْ ذَاقَ ســِ ﴾ وَمــَ

ا ــَ اهُ  رَأيَْنـ ــَ مْ مَعْنـ ــَ ــِ نَعـ ــكَ بـ ا              لاَ  فيِـ خَفـــً

رَاءَ  ــَ ــَ تــ ا طــ ــَ هِ           ىٰ لنَــ ــِ ورِ جَمَالــ ــُ هَٰ بنِــ ٰـ

ــَ  ى  ةً لاَ ص ؤُفِ ٱعَلــَ حِيمِ ٱ لــرَّ ــرَّ دٍ  ل ــَّ مُحَم

 
 

ي  بْوَتِي وَغَرَامــِ ــَ و ص ــهِ تنَْمــُ نْ فِي ــَ وَم

دْ  ــَ هُ ق ــْ نْ مِن ــَ يَاٱحَ لاَ وَم ــْ ٱ لضــِّ        مِيلاَ لإِس

بِ لَ  ائِفُ قَلـــــْ بِّ ٱطـــــَ          لإِحْرَامِ ٱبـــــِ  لصـــــَّ

قْ  ــِّ ائِ  فحََقـــ ــَ ــِ رَجـــ كَ بـــ ــْ        لإِكْرَامِ ٱي مِنـــ

ي ــِّ امِي          وَحُبـــ ــَ دِي وَهُيـــ ــِ يْكُمْ قَائـــ ــَ إِلـــ

كَ  ــْ وَابِغِ  إِليَــــ ــَ دْ بِســــ ــُ امِ ٱفجَــــ ــَ              لإِنْعــــ

الاً  هُودِي جَمـــــَ امِ              لاَ  شـــــُ ترِْ لِثـــــَ بسِـــــِ

تِهِ  ــَ اءِ ٱبرَِوْضــ ــَ ــَ  لْفيَْحــ الَ ســ ــَ مِي         لاَ حــ

ةُ  ذَا  وَرُؤْيــــَ لُّ مَ  ورِ لنــــُّ ٱهــــَٰ يكــــُ رَامــــِ

امِي          ــَ يمَ عِظ ــِ ي رَم ــِ ي ب ــِ يءُ فَتحُْي ــِ تضُ

وا ــُّ دَامِي         فمَُنـ ــُ رْفِ مـ ــِ لِكُمُو وَصـ ــْ بِوَصـ

ا اتِ  مَحـــــَ كِّ ٱظُلمُـــــَ امِ لاَ ٱوَ  لشـــــَّ ــَ          وْهـــ

ا امِ            رُفِعْنـــــَ يَّ مَقـــــَ لاً عَلـــــِ هِ فضَـــــْ بـــــِ

رُو هِ ٱ حِ بــِ رْدِ ٱ بْنــِ يْنِ ٱ لْفــَ امِي       إِمــَ  لْحُســَ

ا ــَ يْنَ ٱ رَأيَْنــ ــَ أعَْينُِ  لْحُســ ــِ امِ ٱبــ ــَ          لإِعْظــ

دْ  ــَ هُ  لَقــ ــَ ارُ ٱقَالــ ــَ ــَ  لْمُخْتــ صَّ كــ ــَ مِ            لاَ نــ

رَاهُ  امِ  يـــــَ رِ لِثـــــَ هُ بِغيَـــــْ مْ مِنـــــْ نَعـــــَ

ا ــَ ذُّ مَ  فَغِبْنـــ ــَ هُ يَلـــ ــْ هِ مِنـــ ــِ ي             لاَ بـــ ــِ مـــ

نْ  ــَ ــُ  بِمـ امِي     هـ ــَ ــهِ هُيـ حَّ فيِـ ــَ هُ صـ ــْ وَ مِنـ

ي ــِ نيَْنِ لْ ٱ أبَـ ــَ ي حَسـ ــِ دِي وَمَرَامـ ــِ مَقْصـ

 

 عامة دعوة  
 -  ة إن تمت الموافقة الأمني   -

يتقدم شيخ الطريقة العزميــة بــدعوة جميــع أبنــاء 

الطريقة العزمية ومحبى آل بيت سيدنا رسول الله 

   لحضور الحفل الكبيــر بمناســبة مولــد ســبط

ك ، وذل ــلرسول أبى عبد الله الإمام الحسين  ا

 ٢٤ه الموافـــق ١٤٤٤شـــعبان  ٤ يــوم الجمعـــة

ــر ــة  م..٢٠٢٣ فبراي ــيد ابقاع ــدد الس ــام المج لإم

ــى العــزائم    ريقةـالط ــ بمقــر محمــد ماضــى أب

 صلاة  بــعق رةـــة بالقاهـــيــزمـــالع       

 المغرب                      

 
 
 
 



ــتاذ محمــد *  ــادق الأس ــب الص ــل والمح الأخ الفاض

رفعت رضوان الجنـدي والـد الأسـتاذ أحمـد ونسـيب 

 البحيرة.محافظة الحاج محمد غانم.. بدمنهور 

 جمـادق الحاج سـامي نـالأخ الفاضل والمحب الص  *

عطي فشكر وابتلـي فصـبر.. بطنطـا محافظـة لذي أُ ا

 .الغربية

ل العــزائم الأخ الفاضـل والمحــب الصــادق منشــد آ *

الأستاذ محمد السيد عامر والد كل من: أحمد وعمرو 

 فر الشيخ.والسيد.. بدقلت محافظة ك

 لحاجة نجاة أمين شعيب شقيقة الأخ الفاضل الأستاذ عبـد العظـيما  *

 شعيب.. بالقاهرة.

ر عبـد الفتـاح فـرج بجامعـة الحج فرج محمـد مسـعد والـد الـدكتو  *

 .ةي لعزيز نعيمة.. بالإسكندرالأزهر زوج أخت الأستاذ عبد ا





 ى انه ت 




الفاضــل الــدكتور محمــد محمــد شــحاته الأخ * 

مـدرس المسـاعد بقسـم الخدمـة أحمد جـريش ال

ــة  ــة التربيـ ــع كليـ ــة المجتمـ ــة وتنميـ الاجتماعيـ

  الأزهر الشريف.جامعة  –بالدقهلية 

يميـة لجهـود بعـض دراسـة تقو(:  لحصوله علـى الـدكتوراه بعنـوان

 )مدني لتحقيق أهداف المبادرات القومية الكبرىع التممجالمات  ظمن 

 .الشيخكفر  –دي سالم بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.. بسي 






